
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 الغيرةالحب والكره والحسد و 

 التحليل النفسي للانفعالات 



 

 

 

 

 

  هذه ترجمة عربية مصرح بها لكتاب

 

Liebe, Hass, Neid, Eifersucht: Eine 

Psychoanalyse der Leidenschaften

  

 

 

By 

Peter Coter 

 

 

 

  



 

 الحب والكره والحسد والغيرة

 فعالاتللانالتحليل النفسي 

  

 
 تأليف

Peter Coter  

 

 ترجمة

 سامر جميل رضوان د. 

 علم النفس الإكلينيكي في أستاذ 

 

 

 الناشر

 دار الكتاب الجامعي

 فلسطين -غزة 

0202 



 

 الحقوق جميعها محفوظة للناشـر

 حقوق الملكية الأدبية والفنية جميعها محفوظة لدار الكتاب الجامعي 

تنضيد  إعادةير أو ترجمة أو ويحظر طبع أو تصو فلسطين. –غزة 

الكتاب كاملا أو مُجزأً أو تسجيله على أشرطة تسجيل أو إدخاله على 

 الكمبيوتر أو برمجته على أسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً.

Copyright ©  

All rights reserved 
 

  الأولىالطبعة  

 م 2010 - هـ1430

  

  

 الموزع الوحيد 

 اعي دار الكتاب الج

 عضو اتحاد الناشرين اليرب

 عضو المجلس اليرب  للموهوبين والمتفوقين

 الإعارات اليربية المتحدة -اليين 

 96138ص.ب. 

 7554845-3-00971هاتـــــــف 

 7542102-3-00971فاكس 

bookhous@emirates.net.ae E-mail:  

 القاهرة «عادل ندا» لخدمات دور النشر Compu_Writerوإخراج: كمبيورايتر تنفيذ و جمع

 (002-0100390516)  
 

 

mailto:bookhous@emirates.net.ae
mailto:bookhous@emirates.net.ae


 

 
6 

 
 محتـــويـاتال

 

  

 
 

 الصفحة  الموضـوع 
 

 

  مقدمة المترجم

 مدخل

  مجتمع بلا مشاعر

  الرغبة و العواطفو المشاعر والانفعالاتو توضيح مفهوم الدافع

  لمنطقالأخلاق واو الانفعال

  فرص بناءة لحياة مفعمة –الشهوة و الحب

  ما الذي يقوله علم النفس الحديث حول الحب؟ 

  ؟ما الذي يقوله التحليل النفسي حول الحب

  العشق 

  لا يصبح مرعباً و ما الذي ينبغي مواجهته كي يثمر الحب

  اضطرابات الحب 

  الجنسية والحب 

  انفعالات هدامة –الغضب والغيظ و والحقد الضيق

  الضيق 

  الحقد 

   العنفو العدائيةو الغضب

   الحنق

  حياة فاشلة -الكره العارم، والثأر الوحشي

  الكره بين الأجيال 



 

 
7 

  الكره بين الرجل والمرأة 

   الثأر

  

  العدوانية تجاه الآخر و طرق ضد العنف، وكره الغرباء

  سة طريقان نحو التعا–الحسد والغيرة 

  الحسد 

   الغيرة

  والفضول  الشهوة

  الاعتراف و الجشع )الطمع(، البخل، الطموح نحو السلطة

  أمل بمشاعر جديدة 

 

 

 



 

 
8 

 مقدمة المترجم

يؤثر عالم الانفعالات والمشاعر، الإيجابية منها والسلبية، على حياتنا النفسية، 

شعورية بصورة يصعب الشعورية بدرجة كبيرة، وبشكل أكبر على حياتنا اللا

أو  أو الانفعالات تصورها بالنسبة للإنسان العادي. وقد شغلت المشاعر

والحكماء منذ القديم وما زالت حتى اليوم تشكل العلماء والفلاسفة الهيجانات 

لفهمها وفك رموزها وتحليل وظائفها.  موضوعاً يسعى الباحثون المتخصصون

شخصيتنا في حالات استوائها لها فهم فهي تمثل المفاتيح التي يمكن من خلا

وميولنا وكرهنا وحبنا  واضطرابها، واستجاباتنا ورغباتنا وتفضيلاتنا وتعاملاتنا

 ونفورنا وغيرتنا وحسدنا وحقدنا...الخ. 

وكلما ابتعد الإنسان عن الفطرة الطبيعية في سلوكه، ازدادت المشاعر تعقيداً، 

ت ومشاعر أشد غموضاً وصعوبة، ماا وأصبح فهمه لما يدور بداخله من انفعالا

لدى طائفة ليست بالقليلة  (Alexithymiaقاد ويقود إلى الأمية الانفعالية )التكتم 

من البشر والتي تعبر عن نفسها في طائفة من الأمراض والاضطرابات النفسية 

والنفسية الجسدية، أو ينعكس في سلوك البشر وتعاملهم مع بعضهم بطريقة غير 

  حتى بالنسبة للشخص نفسه.  مفهومة،

لقد زاد التصنيع والأتمتة وعالم الوسائط المتعددة من تسطيح المشاعر أكثر 

فأكثر، فأصبح الإنسان في غربة انفعالية مطردة، من جهة، ومن جهة أخرى أصبح 

عالم التربية والتنشئة الاجتماعية عالم خال من المشاعر، يتعامل فيها الأهل مع 

يع لإثبات صلاحيتهم هم في الحياة وقدراتهم على قولبة أولادهم أولادهم كمشار

يتم  بالشكل الذي يريدون لهم أن يكونوا، يسيرون وفق برنامج محدد لهم، لا

الاعتراف بصلاحيتهم إلا من خلال إنجازهم المدرسي، وبمقدار الدرجات التي 

ويرافقهم هذا  يحصلوا عليها، أو بمقدار ما يحققونه من إنجازات مادية ملموسة،
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في جميع مراحل حياتهم ليرهقهم ويدمرهم ويهدد قدرتهم على بناء علاقات 

 إنسانية سليمة. وعلاقة الأزواج ليست أفضل حالاً. 

 

ويسهم القمع الاجتماعي والاستبداد السياسي بدوره في تغريبنا عن مشاعرنا 

والعنف سري وانفعالاتنا، وما العنف والتطرف السياسي والديني والتفكك الأ

وازدياد نسب الطلاق...الخ، إلا أحدى ضد الأطفال والغبن الجنسي لهم 

 الجوانب التي نلاحظها. 

إننا بحاجة لإعادة التربية الانفعالية، وهي مسألة صعبة، إلا أنها ماكنة. وأول 

الخطوات هي الاعتراف بمشاعرنا، وإدراكها وتقبلها ومحاولة فهم وظيفتها، 

الانفعالات ليست سلبية أو إيجابية بالمطلق، بل لها وظائف،  ولغتها ورموزها.

يمكن أن تكون بهذا أو ذاك الاتجاه، ومن ثم حتى تلك التي نعتبرها سلبية قد 

تكون مصدراً خلاقاً وحافزاً. وما علينا إلا أن نفهمها ونعرف كيف نتعامل معها، 

ويصبح العالم الذي نعيش عندئذ يسترد الإنسان إنسانيته وتتفتح طاقاته وإبداعاته 

 فيه عالم الإنسان، وليس عالم البنيان. 

  ..والله الموفق

 د. سامر جميل رضوان أ. 
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 مدخل 

لنا في أي عالم خالي من المشاعر والانفعالات نعيش،  تبينقد نصعق إذا ما 

ضغط الازدهار الاقتصادي، ومع ذلك توجهنا مشاعر و تسيطر عليه التقنية

 ة، حتى وإن كانت مكبوتة. لهذا فإنه من المفيد الاهتمام بهذا الأمر. لاشعورية عنيف

الوجدان، حول العلاقة و الموضوع يدور هنا حول الانفعالات والمشاعر

الحب حول و المنطق، حول الحب والشهوةو الأخلاقو بين الانفعالاتالمعقدة 

الحسد و الانتقامو الحنق والغيظ والغضبو حول الكره بوصفه جدل انفعالي،

الجاه، والأمل و السيطرةو والغيرة, بمقدار ما ترتبط أفكارنا بالطمع والجشع

 جديدة.  تبانفعالا

 وحول كل موضوع من هذه المواضيع سوف أعط لمحة عامة حول ما يمكن

وسوف أستند هنا إلى علم النفس والتحليل النفسي  المتفرقة أن تسهم به. للعلوم

سأقدم ذلك و معروف، وأقدم أيضاً ما هو جديد.وأكرر هنا ما هو  والفلسفة.

إنما سأظل واقفاً على و على شكل رسائل مختصرة. ولا أسترشد هنا باللامنطقية

أرضية العلم حتى وإن انزلقت هنا وهناك، وبالتحديد عند التطرق للانفعالات 

  - «القلب»:  Blaise Pascalإلى حدود العلمية؛ ألم يقل بلايس باسكال  الإنسانية

هل يملك المنطق، ما » - «الانفعالات»يمكننا أيضاً أن نقول  «القلب»وبدلاً من 

باسكال يهتم بالعلاقة بالرب. وأنا بوصفي محللًا نفسياً تهمني  «لا يعرفه العقل

العلاقات هي دائمًا علاقات انفعالية، علاقات العلاقة بذواتنا نحن وبأناسنا. وهذه 

 نالتحرر مو في حياتنا الانفعالية، ضطراباتمشاعر. ويمكن التغلب على الا

الكامنة على شكل إعادة  الانفعالات المكبوتة وأن نعيش من جديد الانفعالات

انفعالات يمكن وحيث لا توجد .  Reemotionalization الانفعالية إضفاء الصفة

 خلقها أي ، Primary Emotinalizationبناؤها من خلال إضفاء الصفة الانفعالية الأولية

تأسيسها من منبعها، من دوافعها. عندئذ تصبح الانفعالات قوى تهبنا التوتر و
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 تقيم علاقات بين الناس. و الشافي الذي يعطينا إجابات عن أسئلة إنسانيتنا

انفعالاتنا التي لم و اختراع لغة مشاعرناو اكتشافو تعلم الموضوع هو حول 

 يعلمنا إياها أي إنسان. 
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 عرمجتمع بلا مشا

عالمنا المعاصر عالم معقد، فالحالة السياسية أصبحت صعبة ومعقدة إلى درجة 

فالملايين لا تجد عملًا وتتجه  كبيرة، والأوضاع الاقتصادية للناس تزداد سوءاً؛

الإنجاز، في حين تسير  الإنتاجية في الدول الصناعية نحو التركيز المتزايد على

والضمان الصحي في حالة  نظام التربوي.موارد الطاقة نحو النفاذ ويتداعى ال

مزرية من خلال ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، والانفجار السكاني. ويلهث 

السياسيون وعلماء الاقتصاد وراء إيجاد حلول باستخدام إداريين وموظفين 

ومستشارين. ويتم تأهيل لجان إدارة أزمات. وأصبح استخدام أجهزة ضخمة 

من أجل الفهم الأفضل للعمليات الاجتماعية والسياسية  ورياً لمعالجة البيانات ضر

،  Technocracyوالاقتصادية وتحقيق السيطرة عليها. والنتيجة هي التكنوقراطية 

 التقنيات في جميع مظاهر الحياة. أي سيطرة

حلت مكانه وفي هذا العالم التكنوقراطي لم يعد للإنسان مكان، فقد 

حاجة كإنسان فعليه عندئذ العمل كآلة أو ككمبيوتر. فإذا ما كانت له  الأجهزة.

من  اً رغبات. فالمشاعر أصبحت نوعو ولا أحد يهتم فيما إذا كان يمتلك مشاعر

. وحتى في أوقات anachronismالغباء، والانفعالات أصبحت في غير زمانها 

 ضاع الرغبات الإنسانية لسيطرتها.الفراغ تسيطر التقنية التي تريد إخ

الوضع الاجتماعي في الأدب الرائج: فالكتب المتعلقة بالمسائل  وينعكس

 السياسية من أكثر الكتب مبيعاً، وكتب الرحلات أصبحت لا تحصى الاجتماعية

السهلة هي الشكل الأدبي الشائع. فإذا ما كانت تتناول هذه و القصص القصيرةو

. ويتم  disillusionالأدبيات المشاعر فهي عندئذ من النوع المخيب للآمال 

رميها بعدئذ. لقد نسينا أن الإنسان يمكنه أن يعيش و واستهلاكها بطريقة مضللة

في كره متبادل يلاحق الإنسان سنوات  قاً بالانفعالات غار وزاً بشكل آخر: مهز

من الغضب،  أعمىمن الحسد  اً بالغيرة، مصفر اً بحب جارف معذب اً طويلة، متأثر
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 في حماس عارم، وثأر لا يرحم. 

على العلوم الهندسية والطبيعية والطب فحسب بل  التكنوقراطية تسيطر لم 

 حتى العلوم الإنسانية: فعلم النفس، أي علم الروح ابتعد كثيراً عن المشاعر

 وبدلاً من ذلك تسيطر التجارب المضبوطة العلمية الطبيعيةالانفعالات، و

سي لم يظل بعيداً عن الرياضية. وحتى التحليل النف الإحصائيات والقانونياتو

التحليلي السائد هو التحليل طويل الأمد بأربع أو هذا التطور. فلم يعد المشهد 

اهتمامه يتمحور حول الأشكال المتنوعة في  خمس ساعات في الأسبوع وإنما أصبح

 والسياسة العمل الاجتماعيو العلاج التحليلي في المجموعة والمستشفيات

بدو شديدة التجريد وبعيدة عن نبض الحياة من دون التربية. وأصبحت نظريته تو

الانفعالات. كردة فعل على ذلك نشأ ما يسمى بالعلاجات و الاستناد للمشاعر

العلاج » و الذي يتم فيه شحذ الألم المكبوت «العلاج الأولي»الجديدة من نحو 

سميتها. تو الذي يحاول الإنسان فيه إيجاد المشاعر «النفسي المتمركز حول المتعالج

 مجموعات سرية. و ونشأت طوائف جديدة

نكاد لم نعد قادرين على التعبير العفوي عن المشاعر. فعملنا اليومي معير على  

. جميعنا خاضع لسلطة الاغتراب «على الساعة»الثانية، ونحن ننجز أعمالنا اليومية 

الفراغ  عن النشاط الذي نقوم به، لا نتمتع بأي مساحة من الحرية. وحتى أوقات

 مبرمجة بدقة، ويكاد لا يظل لنا وقت من أجل أن نعيش خبرات مريحةتكون 

 لقاءات انفعالية. و

 من الطبع، «درع مصفح»فهل نستغرب عندئذ عندما تتحول شخصية الإنسان إلى 

 لخارج، عندما يقمعنفسه المسيطر على الإنسان من ا رمحصورة من الداخل بالقه

هو نفسه للقمع  بالسلطة، خاضاً نفسه  اً مقيد «سلطوي طبع»باعتباره بنفسه نفسه 

وقامع في الوقت نفسه للآخرين، يتصرف بتقتير ونظام ودقة بدلاً من  من الآخرين

 ! بشكل فوضوي وغير مرتبطـ؟و أن يتمكن من العيش بحرية

لا و مثل هؤلاء الناس لا يمتلكون مدخلًا لحياة مشاعرهم. إنهم بلا مشاعر 
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يعملون ظاهرياً و يفكرون بطريقة ذرائعيةو يقررون بشكل عقلاني انفعالات. إنهم

 كالساعة. إنهم يحققون ما يريده المجتمع منهم: بشر بلا مشاعر في عالم بلا إحساس. 

الشخصية السيكوباثية  وما وصفه الطب النفسي في السابق تحت تسمية 

بدمية »مكن تسميته الخالية من المشاعر والانفعالات أصبح اليوم نمطاً منتشراً ي

، إنه إنسان يكاد يكون غير قادر على «Civilization marionetteالحضارة المتحركة 

الحب. إنه غير قادر على إقامة ارتباط طويل الأمد ودائم. ينهون العلاقة بقلب 

بارد. ومشاعر الولاء أو الإخلاص أو الشكر أو الذنب أو الحزن غريبة عنهم، 

  بلا قلب.إنهم يبدون باردين و

عالمنا اليوم هو عالم بلا مشاعر، عالم بلا أحاسيس، عالم مريض تتجلى  

يضاف إلى ذلك  الكحول في كل الطبقات.و أعراض مرضه بالتعلق بالعقاقير

العنف الموجه ضد الأقليات ناهيك عن العدد اللانهائي و ارتفاع نسبة الإجرام

الأمراض النفسية و هاناتالذو للاضطرابات النفسية كالاضطرابات العصابية

 الجسدية التي يتزايد عددها باستمرار. 

 القرحة المعديةكيعانون من أمراض نفسية جسدية  والأشخاص الذين 

أو الأمية  «Alexithymiaالتكتم »الربو الشعبي يعانون من و ضغط الدمو

 Thymosو وتعني النقص Alexisيتكون هذا المصطلح من شقين و الانفعالية.

المشاعر. فهؤلاء الأشخاص لا يجدون الكلمات لوصف مشاعرهم  وتعني

فحسب، وإنما لا يستطيعون إدراك مشاعرهم على الإطلاق. فخبرة مشاعرهم 

ألا يكونوا قادرين على  ابالتالي إنسانيتهم كلها. إنهم يكادوو الجسدية مضطربة

 ي أيضاً إنهمالإحساس، إنهم يعانون من فقر المشاعر، من فراغ المشاعر. وهذا يعن

خاليي العلاقات. ومن ثم فإن العلاقة بالآخرين هي علاقة و العلاقاتفي فقراء 

مضطربة مثلما هي علاقتهم بجسدهم الخاص. وهنا ليس بالضرورة لهؤلاء الناس 

أن يكونوا لوحدهم. إنهم يعملون ويعيشون ويتقاسمون حياتهم مع الآخرين، 

 لا يشعرن في كل هذا بشيء.  يأكلون وينامون مع الآخرين، إلا أنهم
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قد أصبحت  «الناس بلا مشاعر»ولا يثير العجب أن نلاحظ أن ظاهرة  

نتحدث اليوم و مشكلة حتى في الطب، وبشكل خاص في الطب النفسي الجسدي.

استعارة من قصة جان فودرين » « Pinocchio Syndrome )(نوكيويب»عن متلازمة 

Jean Foudrain هامبلمان  بعنوانHampelmann فقد طرح «بروح من الخشب .

، ويظهر من دون شك أن الطبيب «من هو من خشب؟»مؤلف الكتاب السؤال 

نفسه وليس المريض . وعلينا أن نعطيه الحق إلى حد ما. فقد أشرنا إلى أنه من 

خلال القهر المرتبط بالتقنية قد طال حتى الطب. فلم يعد الطبيب يمتلك الوقت 

طالت الطب  «الأمية الانفعالية»ة مشحونة بالثقة. فحتى الكافي لإجراء جلس

 أيضاً. 

ولا يثير العجب أن بنية شخصياتنا جميعاً تشبه ما وصفته قبل قليل بأنه مايز  

بأمراض نفسية جسدية. وبالطبع تختلف درجات الاضطراب من  للمرضى

ه هنا بوضوح الناحية الكمية، إلا أنه لا بد من أن يكون واضحاً لنا وهذا ما أقول

 بأننا جميعنا مضطربون كثيراً أو قليلًا. 

ذهانية هم مجرد و الناس المرضى بأمراض نفسية جسديةو فالعصابيون 

متغيرات متطرفة لظاهرة عامة. فحتى لو لم يعاني أحدنا مثلما يعاني المريض 

العصابي أو النفسي الجسدي من أعراض محددة فهذا يرجع إلى أننا تحت الكبت 

لقد أشار  عي لعالم بلا مشاعر لا نشعر على الإطلاق بما ينقصنا بالفعل.الجما

وحتى قبل ذلك  «0917عسر الحضارة في عام »سيجموند فرويد في مقاله بعنوان 

الأخلاق الجنسية »حول  0918في مقولة صغيرة قليلة الإثارة للانتباه ترجع للعام 

وتعني  افعية للمجتمع المسيطر.إلى العدوانية الد «العصبية الحديثةو الثقافية

عدوانية الدافع بشكل خاص تبخيس المشاعر، وبشكل خاص عندما يتعلق الأمر 

                                                 
... «بينيكيو» صنع لعبة اسماها الأيامعجوز يعمل صانع دمى .. وفي يوم من  تدور حول رجلمشهورة قصة   (0)

 أنقرر . لذلك بعد .. فهو مصنوع من الخشب  اً حقيقي داً بينكيو يتحدث ويتحرك ... لكنه لم يصبح ولبدأ وفجأة 

( تستطيع جعله انسان حقيقي .. وبعد رحلة طويلة مليئة Blue Fairyيبحث عن ساحرة ) التي هي 

 .. فيتحول الى ولد حقيقي ... Blue Fairyالـ  «بينيكيو»بالمغامرات يجد  
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 بمشاعر مكثفة ومستمرة. 

 لقد فقدنا مشاعرنا وانفعالاتنا إلى مدى بعيد من دون أن ندرك هذا الفقدان 

ننا أنه فقدان أو قصور أو نقص. وعلى الرغم من أننا ظاهرياً نتصرف وكأ على

مشحونة بالفراغ و فإن حياتنا راكدة جامدة «وكأننا بخير»نعمل بشكل كامل 

 والملل، نشعر فيها بالضيق والإزعاج. 

والسبب هو التبخيس العام لكل ما يسمى بالانفعالات، أو بكلمات أخرى  

المنطق والتقنية. ولكننا ألا نخدع أنفسنا؟ : فنحن و هو تقديس فقدان المشاعر

لا يختفي. فاللاشعور و للفرد أن المصدود لا يزول حليل النفسينعرف من الت

 التي تتمثل في العقاقير «مريض»ونلاحظ ذلك في أعراض مجتمع يستمر بالتأثير. 

ويمثل الأطفال واليافعون والشبان مؤشرات التوتر في   والاستهلاك والعنف.

حيث يظهرون  -من حيث المبدأ بطريقة مشابهة لأطفال الأسر المريضة-المجتمع 

والأمر بيدنا أن ندرك  لنا من خلال سلوكهم بأن الاضطراب يكمن في مجتمعنا.

 الإشارات من أجل فهم أي نوع من الاضطرابات هذا والبحث عن الأسباب.

اتبعنا المبادئ التاريخية التطورية للتحليل النفسي و عن الأسباب فإذا ما تساءلنا

يرات التربوية بشكل خاص هي التي جعلتنا فإننا سوف نستنتج عندئذ بأن التأث

 نصبح ما نحن عليه اليوم.

إنها التربية بلا مشاعر، تربية بدون الإحساس بالأطفال، تربية على الرغم من  

يتم فيها التعليم بشكل منطقي، إلا أنه لا يتم فيها تعليم و أنها تتبع قواعد تربوية

 «تربية اجتماعية»ليست و «ضوعيةمو»الأطفال التعامل مع مشاعرهم. إنها تربية 

. وهذا الإنسان من «عاطفية»أو  «تربية انفعالية»ناهيك عن أن تكون عن كونها 

تربية »هو إنسان بدون انفعالات. والإنسان من دون   «تربية عاطفية»دون 

هو إنسان نرجسي، متمركز حول ذاته، أناني، يعيش مع الآخرين دون  «اجتماعية

 به، يعيش في مجتمع يعمل أكثر ماا يعيش. أية علاقة تربطهم 

عليه أن يقوم  وحتى التحليل النفسي ومن أجل أن نجاح العملية التحليلية 
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قيمه الخاصة من أجل استخراج الكنوز الكامنة في المرضى. وهذه  «بإعادة تقييم»

الكنوز لا تعبر عن نفسها بداية من خلال العمل الإبداعي الخلاق، وإنما من 

 الرقةلكره الأعمى أو الغضب البارد أو الحنق أو العنف الصافي أو خلال ا

ولابد من إدراك هذه المشاعر وتحملها وعندئذ يمكن  أو الوله الحامي. ةالخجول

 توصيلها في جو متسم بالتقبل للمعاناة إلى التكامل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لقد آن الأوان لاكتشاف الانفعالات كقيم إيجابية. فالإنسان ليس مجرد 

مخلوق بيولوجي بل هو مخلوق إنساني مدرك لذاته له إرادته وقادر على 

ب والكره. وهو يعيش التصرف والفعل، قادر على الإحساس على الح

أنا أفكر، إذاً أنا »من خلال ذلك كله. والمقولة الديكارتية المشهورة 

.. فالأمر يتعلق إذاً «أنا أحس، فأنا موجود»، لا بد من إكمالها «موجود

بإعادة اكتشاف وإعادة بناء الانفعالات كقيمة مقبولة تعطي لحياتنا المعنى 

 والتكامل.
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 المشاعر و توضيح مفهوم الدافع

 الرغبةو والانفعالات والعواطف

الحساب ونتعلم في المراحل المتقدمة و رس القراءة والكتابةاعلم في المدنت

الرياضيات والعلوم واللغات والدراسات الاجتماعية، ولكننا لا نتعلم ماارسة 

تعليمنا يقوم على المعرفة بالدرجة الأولى، على التعرف القائم على المنطق،  الحياة.

حول  ب لن نهتم فقط بالتعلم المعرفيفي هذا الكتاو وليس القائم على الانفعال.

الحاجات وإنما سنهتم كذلك بالتعلم العاطفي، أي بالتعلم مع المشاعر، والذي 

 يعد في نهاية المطاف تعلمًا اجتماعياً. 

الاستبصار في النمط الأساسي للسلوك النفسي، من أجل  و يتطلب ذلك

 الحصول على مساعدة عملية لمواجهة مشكلات الوجود. 

 دائمًا بالانفعالات: بالطبع الكتابة والقراءة أيضاً و افق التفكير والكلاميتر 

بالموضوع المطروق هنا أو  اً فعندما تقرأ الآن هذا الكتاب فسوف تشعر بأنك معني

 غير معني. ومن ثم فأنت مدفوع إما للتحمس أو للرفض. 

 ارةهو عب «دراسات في الهستريا»التحليل النفسي كما أوضحه فرويد في 

الذكريات بالماضي المهجور بشكل واضح، واستثارة  أسلوب يهدف إلى إيقاظ عن

المرافقة، إذ أن التذكر الخالي من الانفعالات لا تأثير له على الإطلاق. الانفعالات 

وقد فقد التحليل النفسي هذه الأهداف لمؤسس التحليل النفسي ليس فقط من 

يعي لما يسمى بعلم نفس الأنا، وإنما بنتيجة خلال التأثير ذو الاتجاه العلم نفس طب

. فتحول التحليل النفسي إلى «للنظريات النقدية»المساهمات العلم نفس اجتماعية 

 «نظرية تفاعلية»، إلى  rationalistically Ego-Psychologyعلم نفس عقلاني للأنا 

 خالصة، تتم فيها المعالجة بشكل لغوي خالص فحسب. 
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رغب أن ألحق بما قصر عنه التحليل النفسي، أن أبحث عن في هذا الكتاب أ 

أجدها. ومن أجل هذا نحتاج في موضوع يتناول مشاعرنا و الانفعالات الضائعة

 الخاصة إلى تعاريف واضحة. 

, إنها تتصاعد القوى المحركةالدوافع في التعريف الفرويدي التقليدي هي 

ومن  تلح على الإشباع.و ةبشكل دوري أو على مراحل. الدوافع هي رغبة جامح

أجل تحقيق أهدافها فإن كل الوسائل متاحة لها. ومن المؤكد أن هذا التعريف 

النوم واليقظة. إلا أن و المصاغ بصورة متطرفة ينطبق على الجوع والعطش؛

 التحليل النفسي يؤكد في نظريته الجنسية القاطعة على القوة الدافعة في السلوك

نسية هي ذات طبيعة دافعية أو شهوانية ولكن كما سنرى الخبرة الجنسيين. الجو

عند الحديث عن الحب هي أكثر من مجرد ذلك, وسنكتفي هنا بالإشارة إلى أن 

 والقاسم المشترك للرغبة الدافع الجنسي يتكون من حافز أو رغبة وانفعال.

 يدالانفعال هو الاستثارة الجسدية التي تتصاعد من مصدر جسمي إلى توتر متزاو

 تبحث عن الاسترخاء من خلال الفعل والاستجابة الدافعية. و

 تهيجنا داخلياً. نحن نشعر بمشاعرو تحركنا ،المشاعر هي خلجات روحية

ونشعر بمشاعر الكره تجاه شخص يعترض  الفرح عندما نلتقي بشخص نحبه.

، نترك أنفسنا - passiveبشكل منفعل -نترك أنفسنا تنساق وراء شعوروطريقنا. 

الطيبة تجاه  -activeفاعلية  –عن مشاعرنا أيضاً  كما أننا نعبر نستسلم له. له،

نشعر بالدفء، بمشاعر حارة تجاه شخص ما، بمشاعر الامتنان على  شخص ما.

سبيل المثال . إننا نضمر مشاعر رقيقة تجاه شخص ما. وهذا الآخر يمكن أن 

ا لمشاعرنا فسيكون ذلك يستجيب لمشاعرنا أو لا يستجيب. فإذا ما استجاب هذ

. إلا أن المشاعر لا تمس العلاقات بين الناس فحسب أو العلاقات «قمة مشاعرنا»

، ويتأمل «حسب مشاعره»البين إنسانية. فالإنسان يغني بمشاعره، ينجز عمله 

. إننا نشعر بشعور معين «هذه مسألة إحساس»يقول و «بمشاعر مختلطة»شيئاً   ما 

هذا يعني، طالما و فالعمل الفني يؤثر فينا كمثير خارجي عندما نتأمل صورة ما.
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 نحن لسنا بلا مشاعر كلية: إنه مثير لحياتنا العاطفية. إنه لا يجعلنا باردين. 

ويتحدث علم النفس عن الشعور بوصفه خبرة. فالمشاعر تقوم دائمًا على 

تعلق على سبيل المثال . وت ةعلى الحيوانات أو الطبيعيو موضوع: على الناس

ا تستند بموقف اجتماعي محدد. ومن هنا فإن المشاعر هي ظاهرة اجتماعية. إنه

باستمرار على آخر، سواء بمعنى الاهتمام الإيجابي كما هو الحال بشعور الحب أم 

في حب الذات وكرهها تقوم أو و بمعنى الصد السلبي كما هو الحال في الكره.

  تستند المشاعر على ذات الشخص.

بط المشاعر بتصور ما، مع كم من التصورات، مع الخيالات أو كما وترت

الهوامات: فتصور الشخص المحبوب يستثير فينا مشاعر الحب، وتصور الشخص 

النفور. إن ما يدور فينا من مشاعر هو شيء و المكروه يستثير فينا مشاعر العدوانية

نوي فهو الشعور مشتق، ثانوي. الأساسي أو الأولي هو التصورات الحية، أما الثا

من منظور  الذي يغلف هذا التصور. وما يصعد في داخلنا كشعور ننظر إليه

 النفور. فالمشاعر المفرحة يقابلها المشاعر المحزنة. و الرغبة الأضداد الكبيرة:

وترتبط المشاعر بشكل وثيق مع ما نحن أنفسنا عليه. فكما يمتلك الإنسان 

ووعينا  وراً بالذات، شعوراً عن الإنسان نفسه.وعياً بذاته، فإنه يمتلك أيضاً شع

وهذا  بذاتنا، وذلك حسب إدراكنا الراهن، مشبع بشعور معين، مصبوغ به.

الشعور هو شعور ذاتي إلى مدى بعيد، إلا أنه يتعلق أيضاً بالمثير الموضوعي الذي 

لفين وعليه فإن المرأة نفسها قد تستثير لدى رجال مخت يستثيره وبنوع هذا المثير.

مشاعر نوعية خاصة عند كل واحد منهم. فأحدهم يغرق بحبها حتى الموت في 

لا تستثير لدى ثالث أي مشاعر على الإطلاق. و حين يجدها الثاني مثيرة للنفور،

وتتحدد هذه المشاعر الناشئة من التصورات السائدة في هذه اللحظة. فإذا كانت 

 مصبوغة أو مشحونة بالمشاعر.  هذه المشاعر مسيطرة فإننا نتحدث عن تصورات

فإن التصورات  (فيلهلم فوندتـ )ل «المشاعر ثلاثية الأبعاد»وحسب نظرية 

الكف أو و الاستثارة المصبوغة بالمشاعر تتحدد من خلال الرغبة وعدم الرغبة أو
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 . «اكسببية نفسية بحد ذاته» «كمبدأ لا يمكن مقارنته»التوتر والاسترخاء، 

عناصر  . إنها«أقطاب»التي تظهر على شكل  ،«الروح حالات»المشاعر هي 

، بالإضافة إلى «نظرية العناصر»روحية لا يمكن عزوها إلى شيء آخر حسب 

ثانوية من خلال المثيرات الداخلية والخارجية، التي تتعلق  كونها تتحدد بصورة

 بالتصورات. 

الانفعالات 
( )Affects تميز هي عبارة عن مجموعة من المشاعر التي ت

بحالة من الاستثارة الفيزيولوجية المرافقة. و بمجرى قصير زمنياً، وبقوة كبيرة

.  Reactiveوعلى عكس المشاعر فإن الانفعالات هي دائمًا تفاعلية )استجابية( 

يعني و «Af-FICIRE»لا تيني، وهي مشتقة من الفعل  Affectوأصل الكلمة 

ضاف إلى ذلك. فالانفعالات هي بالحرف: القيام بشيء من أجل ذلك، شيء ما ي

 ، حوادث صد يتم فيها التنفيس عن التوتر أو«ردود أفعال استجابية حيوية»

. على ماذا؟ على خبرات «استجابات فجائية ذات شدة مرتفعة»تفريغه. إنها 

شديدة محددة أثناء المواجهة مع أشخاص آخرين: شخص ما ينكشف أو يتم 

يب بغضب. أو شخص ما يتم خداعه من يستجو تسويد وجهه، فيشعر بالضيق

 محبوبه فيستجيب بنوبة غضب ضارية. 

إننا نلاحظ أننا قد وصلنا بالقرب من التحفز، إذ أن الأمر يتعلق في 

الانفعالات بمشاعر معاشة بشكل مكثف، بهيجانات مشاعر عارمة مرتبطة بنوع 

 م أو التقدير.القدرة على الحكو النقدو من التقييد في السيطرة من خلال العقل

 «تصرفات انفعالية غير محسوبة»وليس من سبيل الصدفة أن نتحدث تقريباً عن 

نعرف ما الذي علينا فعله أو عندما نستسلم  دعندما يجتاحنا الغضب، ولا نعو

 لتصرفات متهورة. 

                                                 

حالة عاطفية، وسنستخدم هنا الترجمة حسب السياق الأقرب للمعنى مع ، الهيجانات أو الوجدانالانفعالات أو  ()

 الخلط أحياناً بين الانفعال والعاطفة كتسميات)المترجم(. 
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جابات على مثيرات خارجية؛ لا تستمر بشكل عام لفترة است هيالانفعالات 

ويمكنها أن تسيطر على الإنسان إلى درجة يتقيد فيها  طويلة، على شكل موجة،

 تلحق الضرر بالوظائف العقلية كالتفكيرو وعيه لفترة عابرة على الأقل أو يغيب.

والتذكر والإدراك والتصرف. والانفعالات بوصفها خلجات مشاعر 

 وانفجارات فهي لا تتيح المجال لأي تفكير متعقل هادئ. 

فكل علاقة هي  لمشاعر تتجه دائمًا نحو موضوع.والانفعالات مثلها مثل ا

علاقة انفعالية، نتفاهم فيها بلغة الانفعالات، أي عبر التعبير عن الانفعالات 

كالبكاء أو الضحك؛ لغة قلما زلنا نفهمها اليوم ، ولكننا نستطيع أن نتعلمها أو 

التعابير و الإيماءاتو نعيد تعلمها. فإشاراتها تتجلى من خلال توترات العضلات

من خلال عدد لا ينتهي من و شدتهو وقعهو ذبذبات الصوتو ووضعية الجسد

 الإشارات اللفظية. 

مكثفة، ولكنه ليس قصير الأمد وإنما و أما الولع فهو أيضاً انفعالات عارمة

 يستمر لفترة طويلة. يمكنه أن يمتد لأسابيع أو لأشهر أو حتى لسنوات طويلة

أما فيما يتعلق بتعريف الانفعالات والولع فإن تعريف  يملأ حياة الإنسان كلها.و

إيمانويل كانط فيلسوف القرن الثامن عشر ما زال حتى اليوم صائباً حيث يقول 

الانفعال هو مفاجئة، إنه متسرع، ينمو بسرعة إلى درجة يجعل من التفكير غير »

نه أقوى، وقد فيأخذ وقته من أجل أن يتجذر بعمق، إ . أما الولع«ماكن، إنه متهور

بدو كالماء الذي يحطم ت تيكون شديداً أيضاً من أجل تحقيق غرضه. والانفعالا

 . مجراهالسد؛ أما الولع فهو كالإعصار الذي يحفر دائمًا بعمق أكبر في 

، يتصف بدرجة عالية من التأثر، قفزة نوعيةهو  تحول الشعور إلى ولع إن

-ر الجارف يسيطر على الإنسان كليةالشعوو المرتبط مع تراجع المشاعر الأخرى.

يلح على الإشباع و . إنه محمول برغبات أو تصورات محددة-من الناحية الكمية

المشاعر يقوم دائمًا على و هو كالانفعالو للرغبة. الولع يسيطر على الإنسان كلية

الكره الجارف ينصب على إنسان آخر. الولع دائمًا عنيف، أي أنه  موضوع:
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 إنه مستديم ة، ولا يكون أبداً ضعيفاً. الولع مثير دائمًا ومستثير.مشحون بالطاق

لحوح، ومتمحور باستمرار حول هدفه، سواء تعلق الأمر باللعب أو الصيد و

الولهان أو جمع شيء ما أو الطيران الشراعي، أو مهما كان نوع الولع. وبالطبع فإننا 

ذ أنه في الاستخدام المألوف نكون بهذا قد قدمنا نوع جديد من التعريف للولع، إ

 «ولع»للولع فإنه يعني باستمرار شيء سلبي، شيء يلم بنا بشكل سلبي. والكلمة 

هوى أو معاناة  "Passio"تتضمن شكل من المعاناة. وحتى في اللاتينية تعني كلمة 

. إلا أننا لا نترك أنفسنا بشكل سلبي للولع، بل أننا «تألم، كابد»أو شغف، 

 إننا مولعون. نتصرف بولع، 

ذات طبيعة جسدية. ومن منظور هذه المصادر  هيالمحركات الدافعية للولع 

الجسدية فإننا خاضعون لضغط القوى الجارفة. ولكن السؤال فيما إذا كنا 

مستقل؛ أي نحولها إلى و نستغلها بشكل فاعل خاضعين بشكل سلبي أم أننا

  التعرف والتصرف.و التفكير

من الدوافع، المتجذرة من جهتها في الشخصية، الناشئة يستمد الولع غذاءه »

)سيجموند  «من مصادر جسدية، صلبة لا تلين، غير القابلة للـجدل، والآمرة

قابل للقياس، تنمو بشكل دوري وتحقق  (، تقود لتوتر جسدي0911فرويد، 

أهدافها بالاسترخاء. وعلى عكس الدوافع فإن الولع لا يقود إلى الاسترخاء. 

تلهفه وإحساسه على يظل نسان المولع أو الولهان يظل تحت التوتر باستمرار. فالإ

الولع يصبغ كل  ،محركاته الدافعية مشدودةتظل لا يخفان داخلياً. و ماهقوتي

  الشخصية.

بكلمات  بالحرف حركة نحو الخارج. E-motio: تعني  Emotions العواطف

ضغط النزوع الدافعي تحقيق  الولع المتجذر بعمق في الجسد تحت يحاولأخرى: 

 أهدافه بالتعبير عنها. ويتعلق أسلوب هذا التعبير بخصائص شخصية المعني.

وبنيته هي نتيجة لتاريخ الحياة الطويل، المؤلفة من جهتها من عدد كبير من 

المواجهات البين إنسانية، يترك كل منها آثاره كعنصر باني للبنية. وبالطبع هناك 
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شابهة على المثيرات الداخلية أو الخارجية، أي ما يسمى أنماط أنماط استجابة مت

المثير. فعلى التهديد الشخصي نستجيب كلنا بالشكل نفسه تقريباً، بالهروب؛ فالمرء 

لا يفكر إلا بالهلع عند حصول الهلع في حالة اشتعال حريق. وقد أظهر كونراد 

 Konrad Lorenz & Irebaeus Eibl-Eibesfeldآيبسفيبلد  -لورنس وإيرينويس آيبل

 بأننا نشترك مع الحيوانات باستعدادات التعلم المولودة كالهرب أو المواجهة أو

تهديد عدو أو المنافسة على شخص آخر في سلوك التزاوج. غير أنه على أساس 

الموروث تتباين أنماط التعبير لدى الناس حسب التنشئة و هذا النمط المولود

 بشكل كبير.  الاجتماعية من حال لآخر

 

 

 

 

 

 

 

في تحقيق وجودنا إنها تغني حياتنا، تعطيها  تفيد العواطف )الانفعالات(و

 تغير محيطنا. و معنى. العواطف تغيرنا

، الإقبال على enthusiasm تأدية الإنسان عمله بحماس الحياة المفعمة تعني:

وف من والتعامل معه، الإحساس به، والدخول معه في علاقة، عدم الخالآخر 

 كسر السكة المألوفة، الارتباط الالتزام من القلب. 

، الاستسلام to fall in loveأن يكون الإنسان منفعلًا تعني الوقوع في الحب 

للكره، حسد الآخرين على حظهم، متابعة العدو بغيرة لا ترحم، ولكن أيضاً 

العواطف أو كما أفضل تسميتها الانفعالات هي عبارة عن  :لنتذكر

قوى روحية تستمر لفترة طويلة تجتاح كل الإنسان. إنها تستمد طاقتها من 

ت من خزان الدافع . إنها تدور حول الرغبة وعدم الرغبة، وترتبط بعلاما

إنما تتصف و «التوتر والاسترخاء»لا تتبع تعاقب و الاستثارة الجسدية

 بالتوتر المتواصل.
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فنية ،  الدفاع عن فكرة بحماس، سواء كانت سياسية أم اقتصادية أم علمية أو

 فوائد من سلوكي. الوتبنيها حتى لو كان الآخرون ضدها واستخلاص 

وبعد هذه التعاريف الإيجابية للانفعالات سوف نهتم في الفصل التالي 

 المنطق. و بالعلاقة المعقدة بين الانفعال والأخلاق
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 الانفعال والأخلاق والمنطق

. كان «الانفعالمحذراً الإنسان من إيقاظ »حتى قبل أن ينادي سقراط 

كما  أفلاطون متأثراً برؤيته عن أن الأفكار الكامنة خلف الأشياء هي الأسمى.

 الغيرةو الكرهو السعادةو الحنقو الولعو ةعالج أرسطو الانفعالات كالشهو

 «المبالغة». وعلى الرغم من أنه حدد أن «خلجات الروح»وأطلق عليها تسمية 

سط بين متطرفين، إلا أنه اعتبر الشهوة نادى بالفضيلة كوو «خطأ»عبارة عن 

انفعال منمي للحياة. و السؤال فيما إذا كنا نتوق للحياة بسبب الشهوة أم للشهوة 

بسبب الحياة، ربما يظل مفتوحاً. إذ أن كليهما مرتبط ببعضه البعض بحيث يصعب 

كل نشاط يتم إنجازه من و الفصل بينهما. ولكن من دون فعل لا توجد شهوة

لأحكام »الرغبة أو الشهوة. وبالنسبة للرواقيين فإن الانفعالات هي نتيجة خلال 

. «خارج المنطق» «مساعي غير منطقية للروح»، الواقعة بوصفها «المنطق الخطأ

 مضر. و الانفعال يعتبر هنا غير منطقيفوهذه النظرة هي نظرة أخلاقية بوضوح. 

أفلاطون الفضيلة ولدى توماس الأكويني لا تنفي كما هو الأمر لدى 

، بل لا بالجيدو الانفعال بعضهما. فهو يرى أن الانفعال لا هو بالسيئو الأخلاقية

المنطق؛ إلا أنها لها حياتها و أن الانفعالات تؤثر بالطموح العقلي والإرادة الحرة

السعادة، و كالحب والتوق «شهوانية»ذلك كانفعالات و الخاصة في الوقت نفسه،

إن تقويم  المنطق تأثير منظم.و يعزو للإرادة إلا أنه الحنق.و ضبكالغ «قتالية»أو 

 الذي تتم فيه السيطرة عليه من المنطق وتوجيهه.  بالمدى الانفعال يتعلق

ومقابل هذا الحكم الموزون لتوماس الأكويني هناك كم كبير من التقويمات 

  ضد الله. آثامفالانفعالات لديهم هي  للآباء الكنسيين للعصور الوسطى. السلبية

الإفراط أو الإثقال بالطعام، الحنق أو الكره،  تقول خطايا الإثم السبعة:و 

التباهي أو الطمع أو البخل، الكسل أو التثاقل، التقاعس )التنبلة( وعدم العفة 

فقد أعلنت الحرب على الشهوة. وبدأت في العصور وبشكل خاص والزنى. 
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جد آثارها حتى اليوم. ولم يتم لعن الشهوة الوسطى شيطنة الجنسية التي مازلنا ن

كرغبة جنسية فحسب بل الرغبات بشكل عام، وليس السعادة بالحياة المادية 

كانت كل المشاعر صافية: فقد كان المرء ف ، بل حتى كل الأحاسيس الجسدية.فقط

تحتقر الجنسية. وقد ربط الحب بطريقة حتمية و يطلب من محبوبته أن تقدس جمالها

  م والموت، وهو ربط مشئوم ما زال يلاحق الناس حتى يومنا هذا.بالشؤ

وعلى الرغم من أن الإشكالية بين الخلاص الديني والخطيئة لم تعد اليوم 

قائمة إلا أنها ما زالت مستمرة بين الأخلاق والانفعالات كما هي في العصور 

 الوسطى. 

من جهة بوصفها  «لحياةإرادة ا» «العالم كإرادة وتصور»يمتدح في  iفشوبنهاور

 لذلكو ،«فكل شيء يدفع للوجود، للتزايد الممكن للشيء نفسه»: «للحياة اً دافع»

إنما هي جزء من الدافع و لا تعد الإرادة جزء من الحفاظ على الذات فحسب

. ومن جانب آخر يبطل هذا الدافع القلق «جوهر دافع الحياة»الجنسي أيضاً، 

عدم الاستقرار والهوس »عاسة في العالم، أي الطهارة ويسبب التو والتعكر

، وهو «إنكار إرادة الحياة» . لهذا يتوصل شوبنهاور إلى«والحوادث والقلق والعوز

 نريد مجاراته فيه.  ما لا

في ذاتنا.  «قطعة الثقافة الفظة»وبشكل واضح جداً رأى فريدريش نيتشه 

من دون رغبة لا »فيه: يكتب بشكل لا لبس  «إنساني، كل شيء إنساني جداً »ففي 

 .«إن عدم منطقية الانفعالات ضرورية للحياة»وفي مكان آخر  «توجد حياة

في الحقيقة موجهة ضد الفرد ولا »القوانين الأخلاقية للكنيسة هي حسب نيتشه و

. إن عنف الأحكام الأخلاقية المسبقة قد تسلل بعمق إلى العالم... «تريد السعادة

شوه. العقلي...، ضار، كابح،  عمي، م   م 

الم حَلَلين في رابطة عمل و وعواقب مثل هذا التضرر يواجهه اليوم المحلِلون

الذي تم فيه  «لأعلىاالأنا »والصراع التضامني موجه ضد  مشتركة مع بعضهم.

ليس فقط المعايير الموروثة وإنما معايير الوالدين والمجتمع وتاريخه بشكل  «تمثل»
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بهذه المعايير الموضوعة  «التشكيك»التحليل النفسي هو  لا شعوري ويقيد أنانا.

 بهدف كسر تأثيرها -كان نيتشه هو من نادى به «التشكيك»مفهوم –من المجتمع 

جعل الهو يصبح »جعلها نسبية. الهدف بالقياس إلى ما قاله فرويد: و تخفيضهاو

ت نيتشه . فمن خلال الأنا الأعلى بكلما«جعل الأنا الأعلى يصبح أنا»، «الأنا

. لهذا لا يبقى لها سوى «الدوافع الجبارة......يفشل التفريغ نحو الخارج»

 الاستياء هي النتيجة. و . الاضطرابات النفسية«التعويض عنها نحو الداخل»

يظهر لدى مرضانا في كل جلسة تحليلية إلى أي مدى كان نيتشه على حق. 

الحكم عليهم بسبب  بشكل خاص من أن يقوم المحلل بتقييمهم أوو فخوفهم

رغباتهم الانفعالية عندما يعبرون ثانية بعد سنوات طويلة من الكبت بشدة عن 

المشاعر القوية والمستمرة: رغبات بلا خجل للحب والحنان نحو المتعة الجنسية 

 والإثارة نحو النشوة. 

ما يحاول الفلاسفة تحقيقه عندما يتكلمون عن الأخلاق والانفعالات، 

لاشعور، علم نفس الأعماق، أن يظهره لنا ليل النفسي بوصفه علم اليحاول التح

تجاه الأنا الأعلى  بأسلوبه الجديد مع نموذجه حول الأنا والأنا الأعلى والهو.

 وتجاه الواقع القاسي يشعر الأنا بالخضوع الجبار، وتجاه دوافع الهو الجامحة

حول تاريخ » عمله واللاحول. عندئذ يحدث كما قارن فرويد بشكل توضيحي في

الدور المضحك لأوغست الغبي في السيرك، »( 0901) «حركة التحليل النفسي

الذي يريد من خلال إيماءاته أن يوصل للمشاهدين، بأن كل التغيرات في حلبة 

. وفي الواقع تسيطر على المهرج قوى أخرى، ألا وهي «السيرك تحدث بأوامر منه

قوى الجمهور. الحيوانات ترمز في و السيركقوى الحيوانات الموجودة في حلبة 

 هذه المقارنة للهو في حين يرمز المشاهدون للأنا الأعلى والواقع. 
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 الشهوةو الحب

 فرص بناءة لحياة مفعمة

يحتل الحب في هيئته الفاعلة بأن يكون الإنسان حاباً والمنفعلة بأن يكون 

الحب الولهان أو الجارف أو  محبوباً وفي شكله المختصر العشق وفي شكله الدائم

 العارم مكان الصدارة في ألف باء الانفعالات والمشاعر. 

في الممارسة العلاجية النفسية بأن الإنسان لم و وتظهر الخبرات في المحيط

يصبح أكثر سعادة من خلال موجة الإباحية والجنس. فشبان اليوم أكثر حرية، 

بسرعة أكبر ولا يشعرون بالذنب يبدلون بسهولة علاقاتهم ويقيمون علاقات 

فقد تم تحقيق تقدم في هذا المجال بمعنى التحرر الجنسي  كثيراً كما كان والداهم.

 باتجاه التحرر من المحرمات الجنسية القديمة، على الأقل ظاهرياً. 

ولكن لو أتيحت لنا فرصة الاقتراب أكثر من هذا الإنسان المفكر والمتصرف 

اً ما لا يخجل من تبديل الشريك المتكرر بما في ذلك بشكل تقدمي الذي غالب

الجنس الجماعي، فسوف نكتشف عندئذ صورة أخرى: إنه )أو أنها( لم يعد قادراً 

على الحب. لقد كان )كانت(دائمًا يبحث عن الحب، ولكنه لم يجده. فهو )هي( لم 

لإنسان يظل أبداً، إنه لا يعرف الحب على الإطلاق، لا يشعر به. فهذا ا يعش ذاته

طاقته »فارغاً في إحساسه, إنه لا يشعر بالامتلاء، يشعر بالفراغ. على الرغم من أن 

مع مشاعر  «العجز الانفعالي»تعمل بشكل جيد، إلا أنه يعاني من  «الجنسية

كل علاقة جديدة يبدؤها مشحونة بالأمل و مكبوحة كلية من الحب والمعاناة.

الوسائل المساعدة لتنسيه هذا الفراغ لفترة و اقيرتجعله يتراجع خائباً. وتأتي العق

وتقوده بعد هذا الخداع للذات بمرارة وخيبة أكبر إلى الفراغ الروحي  عابرة

 واليأس. 

أكبر محب عبر العصور؟ يذكر  Casanovaفكيف يبدو أمر الحب مع كازانوفا 
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عالم  . لم يتعب في وصف«لم يكن شيئاً موجوداً عندي غير الحب» في مذكراته:

 هل شعر بالفعل ولكن هل أحب النساء بالفعل بحد ذاتهن؟ مغامرته بالتفصيل.

في نشوة متعة الإغواء بقمة الغبطة؟ فعلى الرغم من أن علم نفس الأعماق الحديث 

يرى أن كازانوفا هو شخص أقرب للمهووس الجنسي أو للمستحوذ بالجنس، إلا 

كثير من شبان هذه الأيام الذين أنه شخص غير قادر على الحب، إنه نمط يشبه 

يبدلون شريكهم باستمرار نتيجة العجز الروحي عن تمكنهم من تحمل الإحساس 

 بحب مستمر دائم. 

فعندما يتم ترك امرأة في سبيل امرأة أخرى فإنه يكمن خلف هذا الصد نوع 

لا يختلف و من الميل للرفض. ألا نكتشف هنا نوع من الكره الكامن للنساء؟

فلدى  عن النساء المستحوذات بالجنس اللواتي يكثرن من تبديل الشريك.الأمر 

 نجد عدم القدرة على الحب أكثر من القدرة على الحب الحقيقي.  هؤلاء أيضاً 

فأين يكمن السبب في أن الحب الولهان بالذات نادراً ما ينتهي نهاية سعيدة، 

ي الحب في ضياع ليس فقط في القصص والروايات كرواية روميو وجوليت ينته

 قاتل بل حتى في الحياة اليومية. 

 ما الذي يقوله علم النفس الحديث حول الحب؟

الجنسية و جوانب: الحميمية ةعلم النفس الحب على أنه توازن بين ثلاث يرى

بصورة جميلة جداً  Robert J. Sternbergوقد أظهر روبرت شتيرنبيرغ  والالتزام.

لتزام، الأقطاب التي يمكن فيها تحديد نوع حبنا الهوى والاو في مثلث الحميمية

 من خلال الإمكانات التالية: 

  الحميمية فقط، عندما أود شخصاً ما بشدة، ولكن من قطب أو طرف مكون

 من دون جنس أو التزام.

  قطب أو طرف من الحب الجارف، أغرق فيها بشخص ما بلا شروط، مع

 الجنسية ولكن بدون الالتزام.
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 و قطب من الالتزام فقط، ولكن من دون جنس أو حميمية.طرف أ 

وعلى الرغم من أن هذه الأقطاب تبدو أقرب للمجردة فإن التوليفات التالية 

 بين قطبين من مثلث الحب تبدو مألوفة لنا: 

 

 ولكن المقصود  الحميمية فيما يسمى بالحب الرومانسيو الارتباط بين الجنسية

 به الحب الجارف.

 باط بين الحميمية والالتزام في الحب بين الزملاء أو الحب التشاركي، الارت

 الذي تغيب فيه الجنسية.

  توازن »الحب الكامل وتكون فيه المركبات الثلاثة للحب كثمرة للنضج في

مع بعضها، مع العلم أن الحب قد يميل حسب عملية الحب مرة  «ثلاثي

 مرة للالتزام.و مرة للجنسيةو للحميمية

 الذي يقوله التحليل النفسي حول الحب ما

 «الليبيدو»قوته اللاشعورية الدافعة هي الدافع الجنسي، تبحث طاقته، أي 

تحقق هدفها عن و المنبثق من منبع جسدي، عن هدفها، أي الإشباع بأي ثمن.

إما في الذات نفسها في الإشباع الذاتي أو من خلال الآخرين، في المواضيع؛ طريق 

الجنسية الغيرية أو المثلية. وبالطبع فإن طاقتها تتعلق كذلك بالمثيرات الاتصالات 

 بالصور والتخيلات. و الخارجية، بالشكل الجميل لأجزاء محددة من الجسد

ويتعلق الأمر هنا كذلك دائمًا باستعادة أو تعويض الحب الضائع من 

هي جرح نفسي الطفولة؛ بمعنى نظرية الصدمة التحليلية النفسية كلية. فالصدمة 

لم نتغلب عليه، لأن الصدمة إما كانت شديدة أو كانت روحنا ضعيفة للتعامل 

معها. ويمكن للصدمات أن تكون تضررات مباشرة كالاستغلال الجنسي أو سوء 

من خلال نقص  المعاملة الطفولية، ويمكنها أن تكون تضررات غير مباشرة:
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 ال واللامبالاة وعدم الاهتمام.الإهمو الاهتمام والصد ومن خلال عدم الاحترام

مع صعوبة  شريرة يعقبها فرط استثارة مرتبط ففي الحالة الأولى نعيش خبرة

الكره والعدوانية. و التخلص من كل ما يؤثر على الشخص من الأضرار؛ الغضب

من الاهتمام  لم نحصل إلا على القليلو وفي الحالة الثانية لم نحظ بالكثير من الحب

فرط استثارة مرتبطة بحالات نقص، بشعور مستمر من الإحساس  الجيد تعقبه

 التوق. و الفراغ الداخليو بهضم الحقوق، ومن النقص

يحدد نوع العلاقة بين الأم والطفل بشكل جوهري نوع حبنا كراشدين. فإذا 

ما حظينا بالحب في طفولتنا عندئذ يمكننا كراشدين أن نعطيه أيضاً. وإذا تم 

نحبط شريكنا أيضاً. وإذا ما تمكنت كطفل أن أمنح الحب، ولو إحباطنا فإننا س

لكن الفاعل، عندئذ يمكنني أن أحب وأنا راشد بشكل و كان بالشكل الطفولي،

فاعل، حتى وإن لم يستجب الشخص الآخر لهذا الحب على الإطلاق. وإذا ما 

ن طفل مشبعة إلى حد ما فسوف أكو -خبرت وأنا طفل خبرات جيدة في علاقة أم

-قادراً كراشد على أن أعطي وآخذ في الحب. وإذا ما لم أعش بالمقابل علاقة أم

 طفل موفقة، وإنما إما صدمت من خلال الكثير من الأضرار أو القليل من الحب

عندئذ فسوف أنقل العواقب المؤذية لهذه الأضرار المباشرة أو النقص، شئت أم 

الكثير من المعاناة و الجراحو الخيباتأبيت، إلى علاقة الحب الراهنة. عندئذ تصبغ 

في العصاب تكون الهوامات )الخيالات( التي يفترض لها أن فعلاقة حبنا. 

تعوضنا عن الحب المحرومين منه؛ فنحاول تعويض صدمات الطفولة من خلال 

في الشذوذ و من خلال التكرار مع الآخرين.و الأعراضو الهفواتو الأحلام

هي التي تعوض النقص في الحب، أو يتم التنفيس  المثال تكون التمائمية على سبيل

، مع (J. Stoller) «ن الكرهـشكل شهواني م»في التصرفات السادية المازوخية في 

، عما حصل لنا في الطفولة وعما لم (Otto Kernberg) «الحب في خدمة العدوانية»

العقاقير نتمكن من التغلب عليه أو مواجهته. وفي الكحولية وسوء استهلاك 

تكون المواد المسببة للإدمان )المدمنات( هي التي يفترض لها تملأ الفراغ الداخلي؛ 

منعنا عنه، بالعنف في مقتضى و وفي الجنوح يتم اختطاف، سرقة ما حرمنا منه
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 الضرورة. 

إعادة الصراعات غير المحلولة من  يساعد الحب بشكل لا شعوري على

تكون الصراعات الماقبل أدويبية المذكورة من  يمكن لهذه الصراعات أنو الماضي.

الأم، وأن تكون صراعات أوديبية نموذجية للطفل بين الأم -علاقة الطفل

، مستبعد من الزوج (Freud,1910) «كثالث متضرر»والأب. إذ يشعر الطفل بأنه 

يصبح مشحوناً بالحسد للشخص المالك، و المتحاب، ويشعر بالضيق النرجسي،

 شخص الذي أخذ حبيبته أو حبيبها. فإذا ما لم يتم التغلب على هذهغيوراً من ال

الخبرات المشحونة بالمعاناة منذ الطفولة بشكل مناسب، فسوف تتكرر بشكل لا 

شعوري في العلاقات الراهنة. وبهذا ننشغل طوال عمرنا بخبرات جديدة دائمًا، 

أكون أنا الخادع وذلك بأدوار متبدلة: فإذا ما كنت في الطفولة المخدوع، فس

كراشد. وإذا كنت في طفولتي الضعيف فسأكون القوي كراشد. وهكذا يصبح 

الانتقام حلو. وهنا يمكننا أن نعيش خبرة أن اهتماماتنا و من الضحية الجاني،

بأني متروك من حبيبتي، التي  تتغير: فإذا ما شعرت كرجل على سبيل المثال

أكون في البداية غاضباً على هذه  يمكنني أن ذأصبحت تهتم برجل آخر، عندئ

المنافسة وغيوراً، إلا أني لاحقاً أنشغل أكثر بما الذي يفعله هو مع حبيبتي أكثر 

انشغالي بما تعيشه هي. وعن مركبات أقرب للجنسية الغيرية قد تتضح عندئذ 

مركبات أقرب للجنسية المثلية. وبالنسبة للمرأة ينطبق الشيء نفسه مع قلب 

كون غاضبة من المرأة التي سرقت لي حبيبي، ولاحقاً أهتم أكثر بالمرأة الأدوار: أ

نحن نواجه الصراعات غير المحلولة طوال عمرنا، في  أكثر من اهتمامي بحبيبي.

في أثناء التفكير لوحدنا. إلا أن الصراعات غير المحلولة و أحاديثنا مع أصدقائنا

 ديد. من الطفولة هي التي تدفعنا لمحاولة الحب من ج

الحب هو دائمًا أيضاً إشباع الرغبة التواقة الحتمية لتوكيد الذات. عندئذ فإن 

الآخر لا يعنينا في الحب أكثر من أنفسنا نحن. فنحن نحب أنفسنا في الآخر، كما 

بهذا فإن الحب في النهاية هو حب و أحب نرجس صورته المنعكسة في الماء.
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الآخر هو مجرد وهم. إننا نريد توكيد  الذات، والحب الذي نعتقد فيه أننا نحب

من ثم فإن الآخر لا يكون و أنفسنا بهدف الحصول على مشاعر القيمة الذاتية.

في كتابه بعنوان  Heinz Kohutسوى وسيلة للهدف. لقد أظهر هاينز كوهوت 

تحت عنوان  ةالصادر بالألماني «The Analyses of the Selfتحليل الذات »

في الآخر)جعل  أنفسنا نحنبتقديس نقوم  «نقل المرآة»نا في كيف أن «النرجسية»

إيجاده. إننا نريد و «أنانا القديم»أنفسنا مثالية(، نريد الانصهار به أو نبحث فيه عن 

أو  –لأن هذا البريق يرينا بأننا مهمون  «أن نرى البريق في عيون أمنا»كأطفال 

من المحبوب، الذي يجعلني  الجاذبية في التقربو كراشدين نريد أن نرى السحر

 ليس شخصاً آخر. و أرى بأنه يحبني

 

 



 

 
11 

 العشق

 « يختلف العشق عن الحب. إلا أن الحب يبدأ عادة بالعشق»

بشكل لا يوصف. إننا  المحبوب جميلاً  -من زاوية المرأة  -في العشق يبدو

جانبه، يملأنا الشوق. نريد أن نظل دائمًا إلى و ننسحر بشكله، وننشد إلى جاذبيته،

معه، نتقاسم معه كل شيء. إننا مستثارون منه في الخيال ملهمون به، إلى درجة لا 

 نعود نعرف فيها أنفسنا. 

أغاني و Danteودانتي  Petrarcaتشترك قصيدة شكسبير، الولهانة بيترارسا 

عدد لا يحصى من الأشعار مع بعضها في التعبير عن مشاعر العشق العارم و الحب

. ومع ذلك فسرعان ما سينتهي هذا العشق إن عاجلًا أم آجلًا الذي لا يموت

بالخيبة التي ستحصل بشكل حتمي لأننا قد مثلناّ المحبوب )جعلناه مثالياً( بشكل 

جعلتنا  «بصحوة الحب». فالفرحة  -الآن من وجهة نظر الرجل- كبير جداً 

من دون أن  نضفي عليه أبهى حلة، بحيث أصبحت المسافة بعيدة جداً عن الواقع،

نلاحظ ذلك في البداية. وبداية عندما نتحقق أولاً، أن السلوك الفعلي للمحبوب 

لا يتطابق على الإطلاق مع الصورة المثالية فإننا نسقط من السماء السابعة ثانية 

الخيبة و بالتدريج إلى أرض الواقع المرتبط مع مشاعر مؤلمة من الفراغ والضيق

 والحزن. 

 التقديسالشخص المحبوب )النظر إليه بصورة المثال( من وقد نشأت مثلنة 

 الساميان الذي كانت أمه أو أبوه بالنسبة له هما الشخصان المبكر للطفل الصغير،

ويكون نزع المثالية المؤلم كبيراً بشكل خاص عندما لا  والمثاليان والباهران.

ما و رفوضيستجيب الشخص المحبوب على حبنا. كل منا يعرف مشاعر الحب الم

الفقدان. فإذا ما نجحنا على الرغم من و الحزنو الانفصاليرتبط به من ألم حول 

لهذا اللقاء فسيكون في ذلك غنى لنا؛ إذ أنه قد أيقظ  ذلك بالاحتفاظ بذكرى طيبة

يصحو بحيث لا  أنه قد مات فينا، أحياه جعلهفينا الحب الذي اعتقدنا لمدة طويلة 
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 ر لهذا المكسب. تكون الخسارة كبيرة بالنظ

ولكن حتى وإن استمرت العلاقة فإنه لا يمكن تجنب نزع الوهم. فيتحول 

 العشق الآن إلى الحب الذي لا ينقصه الدفء على الإطلاق. ولكن من أجل ذلك

 لا بد من توفر شرطين أساسيين: 

 الواجبات،و علينا ألا نمتلك خوفاً كبيراً من تولي المسؤولية   1-

 من المكاسب من الشريك. خسارة حريتنا واستقلاليتنا أثقلألا تكون    2-

 لا يصبح مرعباًو ما الذي ينبغي مواجهته كي يثمر الحب

ينبغي أن تكون قد تمت السيطرة على انصدامات الطور الأول  الإجابة الأولى:

من الطفولة إلى حد ما، كي لا يضطر المرء إلى تعويضها بين الحين والآخر بشكل 

مع كل عواقبها السيئة بالنسبة لعلاقة الحب الراهنة. وهي أولى  لا شعوري،

إذ  الأم.-من علاقة الطفل الصراعات الباقية من دون حل للطور الماقبل أوديبي،

أنه لم يتم التغلب على الانفصال أو الابتعاد بحيث لا يحدث التفرد بمعنى 

ن، الذين نظل من الاستقلالية. وبدلاً من ذلك يظل هناك تعلق بالناس الآخري

دونهم تعساء، الذين ينبغي لهم أن يظلوا حولنا، كما تعبر عنه الكثير من الأغاني 

وثانياً هي أنماط التفاعل الأوديبية النموذجية التي نظل متمسكين  العاطفية.

إلى علاقات  (Freud,1920))مثبتين( بها وتدفعنا باستمرار بقسر تكرار لاشعوري 

أن نحقق الإشباع  نريد بشكل شعوريو ن أننا نعاني من هذاثلاثية، على الرغم م

 منها. 

البعد الجسدي في الحب. و يفترض أن تتكامل الجنسانية الإجابة الثانية:

حب بلا جنس. ولكن ما يهمني هنا الحب الذي و وبالطبع هناك جنس بلا حب

نية الذي يتضمن بالدرجة الثاو يقوم بالدرجة الأولى على الثقة المتنامية بين المحبين

يجدا ن و ، الذي يستمتع به كلاهما(Freud,1925) «كمكافأة للشهوة»الجنسية 

الخبرات السيئة التي مر بها  من أجل ذلك يفترض ألا يتم تكرارو ذواتهما فيه.



 

 
17 

الطفل بشكل لاشعوري من خلال التحليل الحتمي -الإنسان في علاقة الأم

وليس من  معالجته،و عله شعورياً ج يبوصفه نمط علاقة متمثل، وإنما ينبغ

المفروض لها أن تزعج العلاقة الراهنة بين الحين والآخر أو حتى تدميرها إذا ما 

أردنا للحب أن يكون مثمراً وليس مرعباً. إلا أنه يمكن أن يتم تعلم المشاعر غير 

الشباب  المعاشة قبل ذلك بشكل طيب، وذلك فيما يسمى بالتعليق عند

، وذلك عندما يتم بطريقة لعبية  (Erikson,1970) (moratorium)الموراتوريوم 

تعلم ما كان ناقصا في فترة الطفولة في أثناء عملية التنشئة و ماارسةو تجريب

 من دون المسؤولية الشديدة لحياة الراشدين.  –الاجتماعية 

 أما شروط الحب العارم فهي: 

 طيبة على الأغلب في حبنا طفل موفقة إلى حد ما مع خبرات  - علاقة أم

 للأم. «الأول»

  الثاني»صراعات أوديبية محلولة بشكل كاف مع غلبة الخبرات الطيبة في حبنا» 

 للأب من العلاقة الثلاثية بين الأب والأم والطفل.

 .التكامل الموفق للجنسية والجسمانية والخبرة الروحية 

 معاييره و نا بمثله العلياأنا أعلى مجعول بشكل نسبي كفاية، لا يعود يضر

إنما أنا أعلى يجعلنا نشكك، بأن نقوم و الصارمة بشكل دائم، ويعاقبنا ويلاحقنا

بجعل الأمور نسبية بأن نستبدل الأحكام المسبقة من خلال أحكامنا نحن، 

 سحبها.و واختبار الإسقاطات على الآخرين على الواقع

 .هوية جنسية ذكورية أو أنثوية واضحة 

ات الحب هي مهارات محددة بشكل إيجابي، يكون فيها الحب مرنا، قدرة مهار

                                                 

لمقصود هنا فترة من الحياة يمر بها الشبان كإطالة فترة الدراسة مثلًا أو العزوبية، أو تأجيل أو تعليق أمر ما، وا  ))

 (.1101راجع للهوية وتشتتها في حياة إيركسون وأعماله. ترجمة سامر جميل رضوان )السفر . 
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. ومن بين هذه المهارات ليس القدرة «فن الحب»ناجمة عن الخبرة، بما يشبه 

الأساسية على التواصل فحسب، من نحو القدرة على التودد المتقن من أجل بناء 

لى استمرارية العلاقة علاقة على سبيل المثال، وإنما كذلك القدرة على الحفاظ ع

التي ما زالت تتطور برقة من خلال اهتمامي بالآخر بشكل مستمر كما أسعى 

 Alexander) «العدوانية المتقنة»لإيقاظ اهتمامه بي )القدرة على العلاقة(، ولا ننسى 

Mitscherlich,1956,1958) التي تستخدم الآن العدوانية، وبصورة مناقضة كلية ،

كما ينتمي إلى ذلك  .«في خدمة الحب»تصرف مقتحم فاعل للشذوذ، على شكل 

أيضاً مهارات ربط الجنسية مع المركبات الانفعالية التي تتبع ذلك، في إطار علاقة 

سليمة بالجسد الخاص وبجسد الآخر، بحيث لا يلحق بها الأذى وإنما تسبب 

جدل »ن تغني الشخصين المشاركين. وبهذا فإن الحب عبارة عو المتعةو السعادة

بالطبع من بين ذلك أيضاً و على شكل حوار مفتوح ماكن بين المحبين. «مفعم

 المخاطرة الجديدة دائمًا بالدخول في علاقة، وحتى خطر ملاقاة الصد أو التخييب.

 يغامر لا يكسب.  ومن لا
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 اضطرابات الحب

هي في البداية المشاعر  ما هي المشاعر التي يمكن أن تجعل حبنا يضطرب؟

مشاعر النقص والعجز واليأس. إنها و ؤلمة من القصور الذاتي وعدم الكمالالم

مشاعر مخجلة جداً ونكبتها بسهولة بسبب ما يرتبط بها من إساءة لاحترامنا 

تعتمل فينا منذ زمن الحب الأول، الحب الذي وهبناه لأول  لذاتنا. وهذه المشاعر

و الأم. فنحن نتمنى أن شخص مرجعي. وهذا الحب بالنسبة للذكور والإناث ه

( منها. والحب الأول يبدأ سعيداً passive، منفعل لنكون محبوبين )سلباً، غير فعا

وينتهي تعيساً. وحتى لو أن الأم تحب الطفل بالفعل فإنها لن تستطيع أن تحب 

 الطفل بالشكل الذي يتوقعه طمعه النهم. 

الموت، ولورطتنا غير وهنا نجد التفسير الأول للارتباط الوثيق بين الحب و

نهايته المأساوية. فالنهاية التعيسة مبرمجة إلى حد ما من و المحلولة للسعادة المعاشة

 خلال خبرة أولى عميقة. 

فإذا ما تم تنشيط هذا البرنامج، إذا كان يجوز لنا إجراء مقارنة للعملية مع 

ي هو من الشباب الذو ، من خلال الحب الأول في سن اليفوعرتقنية الكمبيوت

حيث المبدأ الحب الثاني، عندئذ يتحدد سلوكنا بشكل جوهري من خلال 

 البرنامج المخزن، الذي يسير بشكل حتمي. 

ولكن حتى الحب الأول الفاعل في حياتنا لا يسير بشكل مختلف: فهو ينتهي  

بخيبة. فكأطفال نحب الناس الراعين لنا بشكل فاعل، نتقرب منهم ونتودد لهم 

ولدى الطفل الصغير  بساطة أن نفعل شيئاً طيباً، أن نجعلهم سعداء,نريد بكل 

تدخل هنا مشاعر ذكورية في اللعبة، استثارات جنسية بهدف الحصول على الأم، 

لاكتسابها لتصبح شريكاً متعاوناً لإسعادها. ويتم تحقيق إشباع هذا الحب في 

ن هذه الاستثارات الجنسية تجعل الطفل الذكر راضياً كلية. إلا أو الخيالات الملونة

سرعان ما ستنتهي بشكل حتمي نهاية غير سعيدة. فالأم المتعاطفة جداً لا يمكنها 
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 سوف تولي له ظهرها. و أن تبادل الابن حبه

ولكن أيضاً حتى الطفلة الصغيرة لا تريد أن يكون حبها سلبياً، وإنما تريد أن 

ترى و أحبيني كما أحبك.تكون مثل الذكر، أن تحظى بحب الأم بشكل فاعل: 

ابنتها، لأنها بنت  «ترغب»بأن الأم لا يمكنها أن  Christine Oliverكريستينا أوليفر 

الطفل الذكر كامرأة. غير  «ترغب»مثلما كانت هي نفسها في يوم من الأيام، كما قد 

أنه قد تولد لدي الانطباع من تحليلات كثيرة بأن السيدة في دور الأم يمكنها أن 

الطفل من جنسها نفسه أكثر من الطفل الذكر لأن البنت تشبهها أكثر من  تحب

 الطفل الذكر، المختلفة عنها. 

، التي تكون تقريباً بين السنة الثالثة حتى الخامسة، «الأوديبية»في المرحلة 

الأمر أسهل على البنت؛ عندما يدخل الأب في اللعبة: الآن يصبح حبها يكون 

غيرياً، في حين أن حبها الأول كان من طبيعة جنسية مثلية. إنها  لأبيها حباً جنسياً 

كيف يمكن أن يكون الحب لرجل؛ أي بشكل خاص: أن تستطيع الآن أن تعيش 

وقد تتماهي مع والدها، شريطة أن تتوفر علاقة  تصبح مقدرة ومحترمة ومقبولة.

و هذا في -يرةمحبة متبادلة، أي أنها تريد أن تكون مثله وتربح في شخصيتها الصغ

  صالح علاقات حبها اللاحقة بالرجال.

وبالنسبة للطفل الذكر يسير الأمر بشكل آخر: فهو مجبر على إقامة علاقة 

أن يكون محبوباً من أبيه على و جنسية مثلية بالأب، إذا ما أراد لأبيه أن يحبه مثل أمه

ثلية المحددة ستكون الطبيعية الجنسية المو شكل ما كان في حبه الأول من أمه.

بيولوجياً لهذا الحب صعبة بالضرورة انطلاقاً من السلوك الاجتماعي المعروف. 

لهذا يتجنب كل من الأب والابن علاقة الحب هذه، مترافقة بمشاعر مؤلمة للحب 

غير المتحقق. لهذا يفضل كثير من الأطفال الذكور أن يظلوا مثبتين على الحب 

، ويبحثون لاحقاً كرجال بشكل لا شعوري -مهحبيب أ -الأول، مرتبطين بالأم 

 عن أمهم في المرأة. 

ويرتبط صد الحب الأول والثاني مع كل الفروق المتعلقة بالجنس في كل حالة 
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المرء نفسه يكون فيه ذيلًا و مع الضيق الأساسي نفسه، الذي تبدو فيه الأم جبارة

لائمة لإلحاق الأذى حول له ولا قوة. والخيبات الباكرة قد تكون م ضعيفاً لا

لكن إذا ما كنا مدركين لهذه العلاقة بشكل و بالحب اللاحق بشكل حساس.

من هنا نفهم الآن و شعوري فإننا سنتمكن من توفير الكثير من الألم في الحب.

والمأساة المرتبطة  الحب منذ العصور القديمة وحتى الآنو الازدواجية بين المنطق

 ي وظيفة مباشرة للخيبات المعاشة كطفل. بذلك التي لا يمكن تجنبها ه

وبالطبع يختلف مقدار الخيبات المعاشة مسبقاً من إنسان لآخر. إلا أن 

القانونيات العامة السارية لمجرى الحب والخيبة المبكرة هي نفسها بالنسبة لكل 

في خيبتنا إنسان عطوف، فإنه يمكن  بأن يواسينا واحد منا. فإذا ما حالفنا الحظ

. ويمكن للمرء أن يرينا أنه توجد أهداف «المعاناة الباكرةو الفوضى»ب على التغل

أخرى أيضاً لحاجاتنا الغرامية، ناهيك عن أنه يوجد أناس آخرون يودوننا. فإذا ما 

عشنا في ألمنا مثل هذا الاهتمام فسوف تشفى الجراح ببطء. فإذا ما لم يكن هذا هو 

)الهوام(، على سبيل المثال عندما يقوم الحال فسيحصل تمثل عصابي في الخيال 

للعصاب، أو يلجئون  «القطب الإيجابي»هؤلاء الأشخاص بأفعال شاذة، بوصفها 

للكحول أو سوء استخدام العقاقير كتعويض عن الحب المحرومين منه أو 

في العنف بشكل  للسلوك الجانح، أو عندما تتم سرقة الحب الممنوع بالعنف؛

غير مباشر بالإزاحة إلى الممتلكات المادية كالنقود  مباشر كلية، أو بشكل

 والمجوهرات. 

أقرب و الموسيقى هو أقل مرضيةو الأدبو والتعويض النرجسي في الفن

بذلك التجنب المباشر للاتصال من إنسان دائمًا حتى وإن ارتبط  للطبيعي،

تجنب  لإنسان. فإذا تم اختيار الصورة أو الكتاب أو الموسيقى فإنه يتم بهذا

الاتصال المباشرة ومن ثم فإننا لا نتعرض لخطر أن يتم التخلي عنا أو أن يتم 

 تخييبنا، ونحافظ على الأمور تحت السيطرة. 
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يتوالف كل  الحب والشغف المتبادلو ففي حدث شامل مشحون بالشهوانية

عايشتها فحسب. إيروس بصورة لا يمكن وصفها وإنما مو من فينوس وأفروديت

ويشكل المزاج المبتهج الأساس الروحي للبداية المستثارة من خلال مثير لحب 

المحبوب أو من خلال المثيرات المطابقة للمحبوب. وبالطريقة نفسها تستطيع 

الشهوة نحو إشباع الحب نحو  يدفعنا التوق...و سلطة الخيال أن تستثير شهوتنا.

 مر نفسه إلينا. يدفعه الأو المحبوب أو المحبوبة

عندما و ويتحول الحب إلى شغف، إلى شهوة، عندما تستثار الأعضاء الجنسية

يتم تحقيق الإشباع الممتع من خلال اتحاد الأعضاء الجنسية المخصصة تشريحياً 

، فإن هذا «فن الحب»وفزيولوجياً لتحقيقه. وعندما يتحدث إيريك فروم عن 

ذا فإنه من المفيد البدء بجمع الخبرات ينطبق بشكل خاص على الحب الجنسي. له

ولا أريد هنا أن تتم إساءة فهمي:  في وقت مبكر من أجل تعلم الحب الجنسي.

فالأمر لا يتعلق هنا بتعلم تقنيات الحب الميكانيكية. لا فالأمر يتعلق بالتمرن على 

 السعادة مع بعضيهما؛و الآخر، حب بعضهما البعضالمشاعر، كل واحد من أجل 

 لك الاهتمام بالآخر والمسؤولية عنه. كذو

 آلهة الربيع والحدائق والحب الرومانية وأفروديت  Venus فينوس 

Aphrodite  قية، ابنة زيوس مقابلتها الإغريZeus  ودياناDiana  آلهة ،

وأفروديت،  Aresابن آريس   Erosوإيروس  الحب الشهواني والجمال،

الصبي المجنح الذي يصيب بسهمه قلوب الآلهة والناس ويشعل نار 

الحب بين الرجل والمرأة. كل هؤلاء يظهرون الوجوه الرمزية المتنوعة 

 نسية والوله. للحب الجنسي: دور الجمال والرغبة الج
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وتشعر المرأة السليمة هنا  وبالطبع فإن الحب الجنسي يتضمن إيلاج العضو. 

 «المتحررة»بالرغبة الحسية على أنها أكثر أمر طبيعي في العالم. أما ما تسمى بالمرأة 

التي تعتبر امتلاء عضوها بالقضيب الذكري على أنه اعتداء أو اختراق 

penetration تشعر بأنه إهانة لا يمكن احتمالها ، وتبدو في جنسيتها الأنثوية بأنها و

تستطيع تحمل التعلق بالرجل ومن هنا  لا ما زالت غير حرة، فإنها على ما يبدو

فهي تدافع عن نفسها من خلال التقليل من قيمة الرجل؛ كما يفعل الرجال الذين 

ه بالمرأة من خلال التقليل من قيمتها. يحاولون التقليل من تعلقهم الذي لابد من

هذه التعلقية المتبادلة بين الرجل  كلاهما يحتاج الآخر. غير أنه من السهل أن تتأذى

 والمرأة. 

و لا يعد خوف المرأة من الرجل بدون مبرر دائمًا، وبشكل خاص عندما 

يظهر  يجبرها بالعنف على إشباع رغباته. فمثل هذه السلوكو يستغل الرجل المرأة

بأن الرجل قادر على تحقيق المتعة الجسدية، بما في ذلك الذروة، غير أنه غير قادر 

على الحب بوصفه شعور إنساني. فالمقدرة على الوصول للذروة الجنسية ليست 

ضمانة للقدرة على الحب. فالشهوة الجسدية تحتاج إلى التكامل مع الحب؛ كشعور 

سية جسدية سليمة، تشتمل بشكل نف قوي ومستمر، يغمر الجسد؛ كظاهرة

إلى الموضوع، أي إلى و تستند إلى الذاتو الذهنو الجسد والروح متزامن على

الشريك. ومن السهل إلحاق الأذى بمثل هذا الحدث الشامل، الذي يحتاج إلى 

نمو طويل بسبب تعقده، كي يصل إلى النضج. وليس من قبيل المصادفة أن يعاني 

البرودة  طرابات الجنسية: العجز الجنسي )العنة، أوكثير من الناس من الاض

عدم القدرة على الوصول للذروة لا تمثل هنا سوى الأشكال الأسهل و الجنسية(

تصوراً التي يتم اللجوء للإرشاد والعلاج النفسي بسببها سعياً وراء المساعدة 

 العلاجية النفسية. 

ض النسوة يستخدمن وقد يكون كذلك لخوف الرجل من المرأة مبررات. فبع

الرجل كضحية للكره والانتقام الموجه نحو الأب. فتحليل الاضطراب الكامن 
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بالفعل في الحالة الفردية أم أنه مجرد  يمكنه أن يكشف فيما إذا كان الخوف مبرراً 

 نتاج لهواماتنا )خيالاتنا(. 

 emotionalإلا أن عدم القدرة على الإحساس الانفعالي )العجز الانفعالي 

Impotence )  في المواجهة الجنسية لكلا الجنسين، هي أكثر انتشاراً من العجز الجنسي

الجنسية( وعدم القدرة على تحقيق الذروة. وحتى اللغة تعد  )العنة، أو البرودة

مؤشراً لذلك: ينامان مع بعضهما، يذهبان سوية للسرير. فالفعل يسير بشكل آلي، 

تجري بشكل فارغ. وتظل منفصلة عن الخبرة  استثارة أعضاء الجنسو كالمنعكس.

هذا يحدث سواء و الروحية، عن الشعور. ولايسير الفعل الجنسي بشكل وجداني

 في العلاقة بالآخر أم بالعلاقة بالذات. 

للحب الشهواني )الجسدي(. إنه سهل  ويبدو بأن الرجل هو أقرب

سدية للاستثارة في الاستثارة. إلا أن صعوباته تكمن في دمج هذه القابلية الج

 سياق أكبر من الخبرة الروحية. 

وهذا ليس بالضرورة أن يكون لأسباب بيولوجية وإنما –ويبدو كذلك أن 

بأن المرأة أقرب إلى أن تحب  -يمكن أن يكون نتيجة للتنشئة الاجتماعية )للتربية(

ورة بمشاعرها. إنها تستطيع أن تحب وجدانياً، ماا لا يعني في الوقت نفسه بالضر

أنها تشعر في الوقت نفسه بالحب الجنسي، بالمعنى التناسلي. فالخبرات السابقة 

لديها بالإشباع الذاتي أندر. وعليه فإن صعوبتها تكمن في دمج الجنسية الشهوانية 

)الجسدية( في الخبرة العاطفية الموجودة. والجنسانية الجسدية للمرأة كما نعرف من 

وضع في الثلث الأمامي من المهبل، الذي يشتمل دراسات ماسترز وجونسون تتم

الشفرين ومدخل المهبل. إنها منطقة مشحونة سلبياً بالنسبة للمرأة من و على البظر

من خلال و فتاة ومن خلال تأثيرات تربويةو خبرات طفولتها كطفل ويافعة

الربط مع خبرات الدورة الشهرية، وظلت محجوبة بشكل عام عن مشاعر الجسد؛ 

ها منطقة تستثير طبقاً لطبيعتها الحب الجنسي بطريقة فريدة بوصفها منطقة ولكن

استثارة. ومن حقها أن تتكامل مع الإحساس الجسدي ككل. ويتم دعم هذا إذا 
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ما قامت المرأة باستقصاء مناطقها الجنسية بنفسها من أجل إزالة بهذه الطريقة 

مقارنة بالأوضاع  ضاء الجنسيةبيولوجياً للأع المكنون البيولوجي الأكبر المحدد

ولا أريد هنا أن أتطرق للنشوة البظرية أو المهبلية، وإنما أريد الإشارة  عند الرجل.

فقط إلى أن الأمر يتعلق في النشوة بخبرة كلانية لا يمكن حصرها بعضو محدد. 

غير أن فروق منفردة بين الجنسين مهمة: فالأعضاء الجنسية تكون لدى الرجل 

كثر من خلال الاستمناء ويعرف كيف يتم الأمر. ولكن ما لا يعرفه على مألوفة أ

الأغلب بأن الأمر لم يتم بهذه الوظيفة. فالشهوة الجسدية لوحدها هي مجرد متعة 

الاستمناء في و خارجية من دون إحساس روحي، من دون تأثر من دون مشاعر.

هذه العلاقة  إلا أن المهبل بحد ذاته لا يحقق الإشباع لا للرجل ولا للمرأة.

بالمشاعر الخاصة، بالانفعالات هي مضطربة لدى كثير من الرجال في أيامنا هذه 

و هو ما يشمل كذلك –حبها و مثلها مثل القدرة على التكيف نفسياً مع الشريكة

 القدرة على الإحساس بها، التماهي معها. 

. وهذا يعني وغالباً ما يرجع سبب هذا الاضطراب إلى نقص الثقة بالمرأة

ثقة بالأعضاء الجنسية البشكل ملموس في سياق الحب الجنسي الشهواني: عدم 

خطير، يهدده بالتدمير أو بالابتلاع.  Hydra المرء على أنها عدار االأنثوية. فيعيشه

ويمكن التغلب على مثل هذا النوع من المخاوف إذا ما برهنت المرأة للرجل من 

ب بشكل ملموس بأنه يمكنه الثقة. وما عليه من خلال سلوكها المشحون بالح

لإثبات كفاءته. وغالباً ما تكون هي نزوعات جهته سوى عدم استغلال المرأة 

وتتعلم المرأة  بعدئذ على أنها آتية منها. يعيشهاو الرجل التي يسقطها على شريكته

أن تظل هي في الخلفية. و في وقت مبكر عموماً التأقلم مع الشخص الآخر

المحبوب ومن ثم العلاقة لديها فوق كل شيء. وأكبر خوفها هو أن يتخلى عنها و

نادراً  وهو أمر ليس –أن تصد. فإذا لم تتمكن عندئذ من احترام نفسها كفاية 

                                                 

 متعدد أفعوان خرافي قتله هيرقل، ذو تسعة رؤوس فكان كلما قطع له رأس ظهر له رأسان جديدان.، أو شر ( )

 الجوانب لا يمكن التغلب عليه. 
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، لأنها غير واثقة في هويتها الجنسية الأنثوية، كما كانت أمها يوماً التي لم -للأسف

ه وجب عليها لاشعورياً، عندئذ يمكن ترد أن تتماهي معها بشكل مقصود، ولكن

 أن يكلفها هذا آخر احترام لنفسها. 

يمكن و إن عدم ثقتها الذاتية بنفسها هو ما يجعلها متعلقة بشدة بالآخرين.

كذلك و ما تعلمت احترام ذاتها كإنسان، التغلب على عدم الثقة الذاتية هذا إذا

أن تقول بينها وبين نفسها  كامرأة في هويتها الجنسية الأنثوية. ومن ضمن ذلك

 جنوستها. يمكنها أن تتلمس أعضائها الجنسيةو نعم لجنسها؛ بما في ذلك جسدها

أن تجعل و اأن تراها. ويمكنها أن تخبر ثروة عالمها الجنسي الداخلي وتستقصيهو

أعضائها الجنسية جزءاً منها، ودمجها في صورة جسدها. وبدلاً من أن أذكر الأسماء 

للأعضاء الجنسية فإني أفضل هنا الإشارة إلى صور الحلم لمريضة: فزهرة التشريحية 

 اللوتس، صندوق كنز بكثير من الكنوز في داخله.... حياة نابضة. 

وينبغي رعاية هذا الاتجاه الإيجابي نحو الجنسية بلا كلل أو ملل، إذا ما أردنا 

ه خارجي أيضاً، أي يتعلق الأمر هنا باتجاه داخلي ولكن باتجاو للحب أن يستمر.

، ويتحدث المحلل «بلا عمل لا توجد رغبة»إذ يقول أرسطو  بنشاط أو عمل...

عمل الإستئسار الذي يتطلب الكثير »عن  Michael Balintالنفسي ميشائيل بالينت 

وفي هذا النوع من  طالما تستمر العلاقة. .«جداً من الطاقة، وبشكل أكثر تخفيفاً 

الفاعل من الحب. بالمقابل فإن العبارة  ف على الشكلالحب الجارف يمكن التعر

توضح أنه يضاف إلى ذلك  «Falling in Loveالوقوع في الحب »الإنجليزية القائلة 

جانب سلبي )منفعل(. فالاستعداد السلبي للقدرة على الاستسلام للحب 

 الجنسي، القدرة على الوقوع في هذه الحدث تعد مهمة جداً، بحيث أني أريد أن

بالحب و أقول أكثر حول هذا الأمر. فهذه القدرة ترتبط بشرطين: الثقة بالذات

وعندما يتحقق هذان الشرطان  بحبه.و الخاص بالآخر؛ ولكن أيضاً الثقة بالآخر

 نستسلم في الحب. و يمكننا عندئذ أن نقع

إلا أنه يرتبط بهذا نكوص، أي العودة إلى أنماط الخبرة السابقة التي خبرناها 
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يتضمن التخلي العابر عن و هذا الاستسلام يتجدد في فعل التسليم.و طفال.كأ

حدود الأنا، وهذا يعني حدود شعورنا بالأنا، المرتبط مع انصهار متبادل 

من ثم فهو يزيل الخبرات و . ويمكن مقارنته بالعودة إلى جسد الأم«متقاطع»

في الآخر في أثناء  «ماسالانغ»يشبه و المؤلمة لكينونة الانفصال عن البعض الآخر.

بالفرنسية و قبل الشعور بالموت، الرعشة فقدان الأنا، يمكن أن يعاش وكأنه ما

 . «La petite mordالموت الأصغر »

يقول هيجل  «فقط أستطيع أن أكسب من خلال قدرتي على الاستسلام»

م يجعلنا نكتشف لديه وجود تفهو نهجية العقلالمثالية والمالذي نعرفه فيلسوف 

. ويقول في كتابه «فعل هذا هو فعل ذاك» كبير للعلاقة الخاصة بين المحبين:

اللحظة الأولى في »: «أسس فلسفة الحق»في برلين بعنوان  0810 الصادر في عام

أني إذا ما كنت هذا أشعر و الحب هي أني لا أريد أن أكون شخصاً مستقلًا لنفسي،

أني أكسب نفسي في الشخص الآخر،  غير كامل. واللحظة الثانية هيو بأني ناقص

بأني أحقق فيه ما يحققه هو من جهته في. ومن هنا فإن الحب هو التناقض الخارق، 

لا يمكن للمقاومة أن تحله، الذي لايوجد فيه أقسى من دقة الوعي الذاتي الذي 

يتم إنكاره ولكن علي أن أمتلكه بشكل إيجابي. الحب هو إثمار وتحلل التناقض في 

في هذا النوع من العلاقة بين  Dialogical. وتنعكس هنا الحوارية «نفسه الوقت

محبين اثنين بشكل فائق جداً. فإذا ما أشبعت هذه العلاقة بالوجدان، عندئذ تصبح 

 . «حواراً وجدانياً »

وهذا لا يعني أن يتم كبح وكف الوجدان أو أن ينحل على شكل تصعيد في 

ب ثلاثي الأبعاد، من نحو عندما تفتقد العلاقة الذهن. وهذا سيبدو اختصاراً للح

، وإنما علينا أن نعتبره  «مناقض للروح»علينا ألا نفهم الذهن هنا على أنه  بالآخر.

بهذه الطريقة سأدرك وجداني. أنا أتقبل الوجدان في أناي وبهذا أعيش على و وعياً.

 مع الآخر. أستطيع أن أتطور في الحوار و احتياطي القوة الدافعة الجنسية

أن يغني الأنا، و لا ينبغي أن يتحول الهو إلى الأنا، وإنما على الهو أن يظل قائماً 
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ينعشه. بهذا الشكل فقط نكون قادرين على الحب بحيوية الحب ثلاثي و أن ينميه

وعي قائم في العلاقة و الأبعاد بوصفه وجدان في الحوار وعلاقة مع الوعي الحي

  هو نفس الفعل.كل ذلك  - مشبع بالوجدان



 

 
19 

 الغضب والغيظو والحقد الضيق

 ) انفعالات هدامة (

 الضيق

أحدهم  لنا عندما يقولو ،«لاشيء غير الضيق»عندما لا تتحقق نوايانا نقول 

نتضايق بل حتى أننا نتهم أنفسنا. وعندما يضايقنا شخص ما فإننا  فإننا  "لا"

، «ننفجر من الضيق»نستجيب بضيق، وعندما يمسنا بضيقه فإنه يمكننا أن 

بالضغط لتفريغ ضيقنا في شخص آخر، عندئذ نضايق شخصاً آخر  ونشعر

)فاعل(، في حين أنه في الأمثلة الأولى أعلاه نستجيب بضيق )سلبي(. فإذا ما لم 

نفرغ ضيقنا في الخارج فإنه يتحول عندئذ إلى ضيق خانق، غاص. إننا نبتلع ضيقنا 

 في الداخل. وتكون العواقب الهم والغم والاستياء إنما يظل فاعلاً و إلا أنه لا يخمد

والاشمئزاز. فالضيق يمكنه أن يحفر في داخلنا بعمق، بحيث أنه يقود في الكبت 

المضاعف إلى الأمراض النفسية الجسدية، كالقرحة المعدية أو أمراض المرارة أو 

ضيق يكبس معاناة القولون. ويبرهن الاستخدام اللغوي الدارج هذه العلاقة: ال

على بطني، يفقع مراراتي. ومن الضيق يمكن للإنسان أن يخضر ويصفر، بل 

  يتضايق حتى الموت.

 الحقد

الحقد هو ضيق مكبوت، هو شكل من الكره المزمن، الذي أضمره بحقد 

ويمكن للمرء أن يتحدث عن طبع مشحون بالحقد. ومثل هؤلاء الناس  للعدو.

لخيبات خلفهم بدأت منذ الطفولة. وكثير من او يمتلكون سلسلة كاملة من الأذى

، لا يتكونون من شيء آخر «أطفال الحقد»الأطفال الذين ترعرعوا في الملاجئ هم 

هو نتيجة سوء المعاملة الذي تعرضوا له.  والاستعداد الدائم للعنف غير الكره.

ون التخلي عنهم بدو الرفضو بذاتهم بسبب الصد إنهم لم يتمكنوا من تنمية الوعي
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اليافعين المهملين يظهرون لنا مدى الارتباط و أية مساعدة. ومثل هؤلاء الأطفال

وعي الذات. واليافعون المستعدون للعنف هم أشخاص في و الوثيق بين الحقد

الشعور الكامن بالحقد لا و غير واثقين بأنفسهم.و جوهرهم مصابين ومجروحين

لم يتم إشباع جوعهم نحو الحب.  التي عانوا منها.الخيبة و يغطي سوى شدة الأذى

يتعاملون مع المحيطين بهم و باستمرار ومن هنا فإنه لا يفاجئنا عندما يحقدون

 ببرودة وقسوة وبلا رحمة، كما تم التعامل معهم. 

لم يتم إشباع الحاجات الأولية نحو الحماية والأمان. يضاف إلى ذلك الرفض 

بهذا يجني الوالدان و ستغلال والغبن.والا عدم الاحترامو سوء المعاملةو الصريح

القيم السارية عموماً، و لدى أطفالهم ما زرعوه فيهم: الرفض الوجداني للمعايير

 والرفض المتحدي لذلك الذي يقدِرونة هم أنفسهم. 

 العنف و العدائيةو الغضب

، عندما «يغلي الدم في العروق»إلى الغضب، عندما  يتصاعد الضيق والحقد

ب في الإنسان، ويتأجج غضباً وينفجر من الغضب ويحطم كل شيء يشتعل الغض

الغضب طبقاً لتعريفنا في الفصل الثاني هو انفعال، أي استجابة و يقف في طريقه.

 «النرجسي»تستمر لفترة قصيرة على إهانة قادمة من الخارج؛ الغضب  مباشرة

(Kohut,1975) . 

 ص ما، تكون محسوسةانفعالي موجه ضد شخ-والعدائية هي اتجاه معرفي

 لكن غير ظاهرة. و

أما العنف فهو بالمقابل سلوك عدائي واضح، لا يتردد في جرح العدو جسمياً 

 أو نفسياً وإلحاق الضرر به؛ بشكل مباشر أو غير مباشر. 

توجه بشكل هادف نحو مجموعة محددة من و فإذا ما تصاعد الغضب

جانب فإنه يتحول إلى عدوانية ضد المجتمع، نحو الأقليات على سبيل المثال ، كالأ

الأجانب. عندئذ لا نستطيع التعرف هنا على انفعال، إذ يتفجر هنا غضب 
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تدميري، لا يستحق منا على الإطلاق أي تفهم. ويستحق هنا العقاب الشديد إذ 

 )أو من لا يستطيع الإنصات( عليه أن يحس!.  «أن ينصت»أن من لا يريد 

 الحنق 

 بشكل مفاجئ حاد. أجج لسورة غضب، تتفرغيمكن للغضب أن يت 

 بهذا فإن الحنق يحرر الإنسان. و ثانية بسرعة كبيرة كما بدأت.  «وتخمد»و

أن يدفع الإنسان نحو الالتزام بهدف  «اً محق»أو  «اً مفيد»يمكن للحنق بوصفه 

ما وأن يكافح من أجله. وتعبر الرغبة عن نفسها هنا في اللغة والتصرف. ومن 

عندما يلتزم شخص ما على  «الوجداني»ا هنا أن نتحدث عن الحنق الممكن لن

إنما يكافح بحنق في سبيله. ويصبح الحنق و لا يتراجعو بموضوع محدد سبيل المثال

هداماً عندما يسفر عن عراك أو تصرفات عنيفة تعبر عن نفسها في تصفية أو قتل 

 الضحية. 

سفلي لأعمال العنف. فكل واحد إلا أننا لا نحتاج إلى أن نذهب إلى العالم ال

منا يعرف خباثة أناسه عندما يقومون بالنميمة على شخص ثالث غائب كما هو 

؛ وكلنا يعرف السخرية اللئيمة التي يقلل فيها الناس «Mobbingالمضايقة »في  الحال

من قيمة بعضهم البعض. وإذا ما كنا جديين فإننا نكتشف هذا الميل في أنفسنا 

مع شعور   أننا لا نريد إدراكه. هكذا يكون حالنا على سبيل المثالنحن أيضاً إلا

فرحة الأذى، عندما يحدث لعدونا ضرر ما، عندما يتعرض لحادث ما. فمن منا لا 

يعرف السعادة السرية حول الضرر الذي يصيب جارنا، عندما يفلس هو وليس 

 نحن. 

 حياة فاشلة -الكره العارم، والثأر الوحشي

فور عارم من عدو ما من شعور شديد مستمر يتصاعد لكره نتحدث عن ن

الكره يمكن أن يكون أن أعمى طالما نواجه هذا الشخص. لهذا أعتقد أيضاً 
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انفعالاً. وسوف أبرهن لماذا. هناك ناس يزرعون الكره، في أي مكان يحلون به، 

يغذونه. و يكونون لئيمين وخبيثين ضد الجميع، يحملون كرههم في قلوبهم

لشخصية ككل تبدو مشحونة بالخوف . وبمجرد أن تتوفر أقل مناسبة تشتعل وا

الكاره لا و الفتنة وتتم ملاحقة العدو بلا رحمة. الكره غالباً ما لا يعرف المساومة.

يتمسك بعناد في كرهه فحسب بل يرعاه ويمتنع عن كل استبصار. ويلاحق 

و أنه ينصرف عنه العدو بكره أعمى من دون أن يتمكن من التخلص منه. أ

وهو شكل قلما نهتم -ويرفضه ويقلل من قيمته، ويتخلى عنه ليهتم بشخص آخر

به من الكره؛ وعلينا أن نفهم كثير من حالات عدم الإخلاص بهذه الصورة. 

الوشاية و القذفو والكره الكامن هو كذلك دافع في كثير من الحالات للافتراء

)المتخفي( يمكن كذلك أن يكون عدم  في الشكل الكامنو والدسيسة والوشاية.

  عدم الأمانة العامة تعبيراً عن الكره الكامن.و الالتزام بالمواعيد

لا شيء أكثر إنسانية من الكره. علينا الافتراض دوماً أننا نكره. فقد أجابت 

عن السؤال: هل علينا  بنعم واضحة Margarete Mitscherlichمارغريته ميتشرلش 

 ا يبرهنه سلوك الناس منذ العصور القديمة. أن نكره. وهذا م

الشخصية الرئيسة في مسرحية  Timon von Athenيمثل تيمون الأثيني و

نموذجياً للإنسان الكاره. إنه الكره بعينه.  مثالاً شكسبير التي تحمل نفس الاسم 

 كرهه يتوجه نحو الجميع: فهو يدعو الضيوف للطعام ولكنه لا يقدم لهم سوى

  النهاية غاضباً من منزله. إنه يلعن الناسالماء ويطرد الضيوف في صحوناً من

محاولات أناسه لإصلاح الأخطاء يصدها ساخراً في و ينسحب إلى الصومعة.و

يهادن ولا يرحم في كرهه. كما أننا نرى لدى تيمون كذلك مناسبة  مهب الريح، لا

لى مساعدته لم يجدها. الكره: فقد بدد تيمون أملاكه على بتستللر وعندما احتاج إ

يتضمن الكثير من الثأر كدافع أساسي للكره. وقد آذاه و فكرهه إذاً كان استجابة

وهنا نضع أيدينا على  الصد في احترامه لذاته بشكل حساس، وقد انتقم لذلك.

الجرح النفسي والإذلال و سبب مهم للكره الانفعالي: الإهانة العميقة والفضيحة
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تساء المعاملة  محبوب ومهم بالنسبة لنا أملنا بشدة. لقد خيب شخص العميق.

للابن، تستغل الابنة جنسياً. وهذه الخيبات يصعب تحملها أكثر كلما كنا أكثر 

تعلقاً. نحن ماسوسين بعمق. والاستجابة على ذلك تكون الغضب العارم ضد 

وع . ومن دون مثل هذا الن كل شيء أو الكره الهادف الذي لا يرحم بلا مساومة

من النشاطات يحدث القلق. ويظهر اليأس وفقدان الأمل. إلا أن هذا هو 

من هنا و العدائية.و السخطو الحنقو الكرهو الأرضية التي ينمو عليها الغضب

 إشارات لخطر حقيقي أو متوهم.  فإن هذه المشاعر العنيفة

هان وإلى جانب هذه الأسباب النفسية تلعب العوامل الاجتماعية دوراً لا يست

العنف: فالشبان العاطلين عن العمل، من دون و به في الاتجاهات نحو العدائية

الآخرين أن مكانة مقبولة إلى حد ما في المجتمع، يرون كيف و أمل بمستقبل مفيد

بشكل فعلي أو مخمن، الغرباء، يحصلون على عمل، ماا يسبب أول غضب منتشر، 

 ة الاستعداد الكامن للعنف. ، والنتيج«أولئك»ويتحرك الكره الهادف نحو 

فإذا ما تم توجيه هذه المشاعر الكامنة إلى مجموعة ما، بالإضافة إلى الأحكام 

فإنه يمكن عندئذ للغضب المنتشر حتى الآن أن يتوجه بشكل هادف نحو  المسبقة

الناس. و أن يتجلى على شكل عنف خالص ضد الأشياءو الكره للأجانب

، الذي يبحكام المسبقة للآخر، للغرامنة في الأوالشرط لذلك هو الشيطنة الك

 كرهه لأنه مختلف . يتم

 الكره بين الأجيال

يكره الأطفال الوالدين، والوالدان يكرهان الأطفال. والأسباب هي في 

 التوقعات والآمال المتبادلة. 

يتطور الأطفال بشكل مختلف عما يتوقعه الآباء. ومن حق الأبناء والبنات أن  

 نفسهم آباء وأمهات يقومون بأدوارهم بصورة مثالية جيدة. يتمنوا لأ

مارغريته وتقول فهم مرتبطون بالمثل، التي يحتذون بها، يتماهون معها. 
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الوالدان اللذان انكسرت هويتهما،  قد أتت ، إذ أن «نهاية المثل العليا»:  متشرلش

لن »يكونا مثلًا أعلى. لا يستطيعان أن يكونا تلك المثل العليا. إنهما غير ملائمان ل

 «لكن ليس مثل أبيو كل شيء»، هكذا يفكر كثير من اليافعين، أو «أكون مثل أمي

على وهنا كذلك تتطابق شدة الغضب مع مقدار الخيبة، التي هي من جهتها مؤشر 

، غضب الشباب الخائب أمله يكون كبيراً لأن آبائهم  idealizationالتقديسدرجة 

 مدربوهم لا يحققون أبسط توقعاتهم التي يتوقعونها بحق. و معلموهمو وأمهاتهم

والنتيجة المأساوية بالنسبة لنمو الشخصية بالنسبة لليافعين تتمثل في أنهم لا 

 معه. ومن هنا تظل هويتهم عاجزة بالضرورة.  يمتلكون شيئاً يمكنهم أن يتماهوا

تسكينه  من الصعب تحمل الفراغ الداخلي الحتمي المرتبط بذلك. ويمكنو

بشكل عابر من خلال العقاقير، وخنقها بالكحول أو تغطيتها من خلال تجارب 

 على الجدران وما يشبه ذلك.  الشجاعة، كالقفز بالمظلات أو الكتابة

 

 الكره بين الرجل والمرأة

يمكن بسهولة كبيرة نقل كرة الابنة لأبيها والابن لأمه إلى الشريك من 

 إلى الكره بين الجنسين.  ذالجنس الآخر، فيتحول عندئ

قد و وحتى الأساطير تخبرنا عن الكره الراهن اليوم للنساء تجاه الرجال.

بينثيسيليا »بهذا الموضوع في الدراما التي كتبها بعنوان  Kleistاهتم كلايست 

Penthesilia» ففي يوم من الأيام هجم الأثيوبيون على السكيثيين :Skythen ،

النساء. ومنذ ذلك الحين كرهت نساء السكيتين الرجال.  سلبواو وقتلوا الرجال

لم و هجمن من ناحيتهن على بلاد الأثيوبيين، وأسروا الرجال وكأمازونيات

                                                 

Amazonian    ( قوية، مسترجلة، محاربة. والأمازونيات، في الأساطير الإغريقية محاربات خراقيات كن يقمن على (

 ضفاف البحر الأسود.
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يخلين سبيلهم إلا بعد أن احتفلن معهم احتفال الحب. تريد بينثيسيليا امتلاك 

عندما و آخيل، ولكنها لا تستطيع تحمل أنه يحبها. فهي تريد أن تظل منتصرة.

لاحظت أن آخيل قد تخلى عن حبه لها ظاهرياً نزولاً عند رغبتها أطلقت عليه 

بغضب محتد سهمًا قاتلًا في رقبته وجعلت الكلاب تفترس جثة الرجل المكروه. 

تحت ثمن و غير قادرة على الحب، أي على أن تكون متعلقة. Penthesiliaبينثيسيليا 

 فهي تكره التعلق به. الوحدة تقطع العلاقة بالرجال، وبهذا 

وحتى في الأنوثة الحديثة يتم النظر للاعتماد المتبادل بين الرجل والمرأة على أنه 

فعلى ماذا يقوم الكره بين الجنسين هذا؟ أيقوم على عدم  كخضوع. ،مشاعر نقص

يقوم على مشاعر لا يجوز لها أن تصبح شعورية، لأن أ مشاعر النقص؛و الثقة

 ور بالإهانة أو الإساءة؟ الوعي بها يسبب الشع

وهنا تنطبق المعادلة أيضاً: كلما كان الإنسان أقل ثقة كان الكره أكبر. فسلوك 

ليس أكثر من مجرد صورة مشوهة لرفض مبدئي، تجد له  Penthesiliaبينثيسيليا 

المرأة كل الحجج الممكنة، من أجل عدم الخضوع والانتساب بدلاً من مقاومته إلى 

 التقليل من قيمة الرجال المكروهين. و يةالحركة النسائ

يقمعونهن ويتسغلونهن. إلا أن هذا و وبالفعل هناك رجال يغتصبون النساء

العكس كذلك و ليس مبرراً لرفض الرجل، ليس مبرراً لأن يقود إلى كره الرجال.

صحيح: توجد كثير من النساء تقمع الرجال. وحتى هنا لا يجوز أن يقود هذا إلى 

اء. وهنا يمكن للتحليل النفسي أن يسهم في علاقة بين الجنسين متحررة كره النس

من الكره بين الرجال والنساء. ومن ضمن هذا المعرفة: النساء متعلقات بالرجال 

 كلاهما يصعب عليهما الاعتراف بهذه التعلقية. وكما الرجال متعلقون بالنساء. 

 الثأر 

لا يكون فيه الاعتداء أو الهجوم الثأر )الانتقام( شكل خاص من العدائية، 

ومن هذا  مباشرة وإنما مؤجلًا. ويهدف الثأر للانتقام لظلم يلحق بالشخص.
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بالعكس و النساء ضد الرجالو الجانب يتضمن الكره العارم للشباب ضد الكبار

التبخيس أشد والتقليل و كدافع موجه للثأر دائمًا. وكلما كان الإحساس بالإهانة

كان الثأر أشد. ومن هنا فإن هذا الشعور العنيف الذي يمكن أن  من القيمة أكبر

 يتصاعد إلى الثأر محق ومفهوم. 

 

 

 

 

 

للناس الذين لا يستطيعون شيئاً  وتقدم لنا الأسطورة نظرة في الهوة المرعبة

لا يستطيعون غير تفريخ الثأر، الممتلئة حياتهم بنزعة و آخر غير التعطش للثأر

تقوم ميديا المطرودة بثأر دموي كانتقام لعدم  سبيل المثالوهكذا على  الثأر.

 الذي لم تعرف كيف تعاقبه غير قتل أطفالها.  Jasonإخلاص زوجها جاسون 

( Jocastaأمه جوكستا  Oedipusأحبت )كما أحب أوديبوس  Elektra إليكترا

 )أريد أن أراك، لا تتركني اليوم Agamemnonبشكل خاص آغاميمنون  والدها

وفي الوقت نفسه تصيب  Aigistgosوحدي!(. وتريد الانتقام لموته من آيغيسثوس 

أمها كمنافسة لها على حب الأب(. وفي طبقات لا وعيها العميقة هي حانقة على 

أبيها كشريك، وتركتها تنهار. فكره إليكترا  أمها غير المخلصة، التي فضلتها على

                                                 

أجمامنون  وجهاوكلمنسترا، أرادت الانتقام من أمها كلمنسترا الجميلة الشريرة والخائنة لز إلكترا بنت أجمامنون  ))

عليه عند قبر أبيها  بطل طروادة التي اختارت الزواج بإيجيست؛ لذلك دفعت أخاها أورست الذي تعرفت

طرد العاشقين الخائنين لهما عقب تآمرهما على  أجمامنون، بعد أن كانت تعتقد أنه قد مات منذ سنين عدة على إثر

اون والاشتراك بين الأخت إلكترا وأورست في الانتقام لأبيهما الحقيقية للتع قتل أبيه، فكان هذا التعارف البداية

 .الخائنة وعشيقها المذنب الآثم ثأرا وعقابا من أمهما

 

ثأرت من الرجال بسبب هجومهم عليها في بلد  Penthesiliaبينثيسيليا 

تخشى و مسالم، ثأرت لقتل الرجال واغتصاب النساء. لهذا تضمر الانتقام

 .من القتل
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ة أساساً. يضاف إلى ذلك الحسد الجنسي في هذه العلاقة هو انتقام ناجم عن الخيب

للمرأة الحساسة جنسياً على الأم، وهو ما يقوي الكره والانتقام. وعندما عرفت، 

 الدها آغاميمنونو بأن زوجة Orestما كانت تخمنه لا شعورياً، من أخيها أوريست 

Agemnenon  قتلته زوجته كليتيمنستراKlytemnestra أي أمها، لا تضمر سوى ،

نتقام. وقد امتلأت برؤى عن الانتقام. إنها لا تريد أي أمر آخر من حياتها الا

سوى الانتقام لموت الأب المحبوب. إنها لا تريد أن تهدأ إلى أن تروي عطشها 

تلهفها إلى أي مدى يمكن أن يسيطر الكره و بالانتقام. وتبرهن نوايا إليكترا

يخشى من التضحية بالنفس الذي الانتقام على الإنسان. إنه انفعال لا و العارم

 يجدها في الانتقام العارم لوحده. و يبحث عن معنى الحياةو يلاحق هدفه بلا كلل

كما يمكن للانتقام أن يكون كذلك دفاعاً ضد المشاعر المكبوتة المشحونة 

بالخوف، التي تحمل في طياتها معاناة شديدة إلى درجة أنه من الأفضل لها أن تظل 

أ مثل هذه الانفعالات المؤلمة بشكل خاص في سياق فقدان إنسان مكبوتة. وتنش

مشاعر الحزن. عندئذ يمكِننا النوق و مخاوفهو ا آلام الانفصالمهم بالنسبة لنا. إنه

 المؤلمة. و من عدم الاضطرار إلى الإحساس بهذه المشاعر المخجلة نحو الانتقام

. وفيه تروي الكاتبة انتقام النساء، هذا هو عنوان كتاب لأورسولا ريشتر

 انطلاقاً من خبراتها كيف تنتقم النساء عندما يتم رفض حبهن على سبيل المثال .

 في الوقت نفسه يتضح مدى شدة انتقام المرأة. و

إلا أنه يمكن دراسة انتقام النساء اجتماعياً بدقة كبيرة من خلال مراحل 

فهنا »طوال قرون.  ع المرأةالحركة النسائية. إنها تنتقم بشدة من الرجال على قم

الجرس وكثير من  قصيدة شيللر حول ، هذا ما تقوله«تتحول النساء إلى ضباع

أصبحت زوجته المدللة في يوم من الأيام خصمًا  المثقفين اليساريين يستغرب، إذا ما

في كثير من الحالات  عنيداً من خلال الحركة النسائية، مسببة له الخوف، متبوعاً 

 سي لا شعوري على شكل اضطرابات عجز جنسي لديه. بامتناع جن

الرجال غير الواثقين أو المزعزعين يحمون أنفسهم في ردة فعل على النساء 
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من خلال مجموعات الرجال ويبدءون بالتشكيك بقيمهم الذكورية  المسترجلات

 ، أو يبحثون عن التفهم لوضعهم الصعب.  (Nitzschke,1988)التقليدية 

 

 ف، وكره الغرباءطرق ضد العن

 والعدوانية تجاه الآخر

تقول إحدى القواعد الأساسية في الخدمة الاجتماعية والتربية الاجتماعية أنه 

. فبدلاً من تراكم المشاعر وازدحامها من «لابد وأن يتم التنفيس عن الغضب»

 الأفضل تصريف الغضب والحنق والكره نحو الخارج بشكل مضبوط. 

 نية عديدة: ومن أجل هذا توجد أق

من خلال الحديث مع الآخر،  «تصفية الأمور»، «تصفية الحساب»يمكننا    1-

نحددها ونقننها، أو نشتم ونزمجر على مستوى و نناقشها على مستوى أعلى

 أدنى.

الحنق و اللعب التنفيس عن الغضبو عبر الجسد يمكن من خلال الرياضة   2-

من خلال قوانين  «تنفيسه» وبشكل غير مباشر، وتنسيقه والسيطرة عليه 

تعيينه في أفراد الفريق وتقييده في الحقل الخاص ضد الفريق  اللعب؛ فيتم

المنافس. وتقوم جاذبية الألعاب الرياضية بالنسبة للجمهور على الأهمية 

حتى الرمق  الرمزية الكامنة لصراع البقاء، عندما يكافح الجميع في كرة القدم

 «كما يتصارعون من أجل طريدة» سبيل المثال الأخير من أجل الكرة على

(Thomas Kutter). 

التنفيس عن الغضب بصورة  ،عن طريق ثالث من التصعيد ،يمكن عبر الفن   3-

لا شعورية بحيث يتعامل الإنسان بشدة مع الريشة، أو يهوي بقوة على 

 على النحاس. «يحفر»بالخشب أو  «يقطع»الحجر، أو 
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 والمشاعر الشديدة أهمية خاصة قي أشكال معينة من العلاج، إيلاء الانفعالات   4-

، والعلاج Arthur Janovلآرثر جانوف  Primary Therapyكالعلاج الأساسي 

لألكسندر لوين  Bioenergeticsالجشطلطي لفريتس بيرلز، والطاقة الحيوية 

Alexander Lowen والتحليل المتمركز على الجسد لتيلمان موسر ،Tilman 

Moser إحيائها من قبل كارل روجرز. أو مجموعات المواجهة التي أعيد 

إلى »في كتابها بعنوان  Harriet Goldhor Lernerوتقدم هارريت غولدهور ليرنر 

إجابة مشابهة فتقول . يؤكد الجميع على أنه لا بد من التنفيس  «أين مع الغضب؟

شعار هو الميل للعنف. فالو بشكل مضبوط عن الغضب والحنق والغيظ

إلا أن أفضل طريق للتنفيس عن الغضب هو  .«تغضب لا»ليس و «اغضب!»

 المواجهة المباشرة

في توكيد سليم للذات في جدل عادل يتم فيه تحقيق الأهداف المحقة بدلاً من 

 المقاومة غير المحقة. 
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 الحسد والغيرة 

 طريقان نحو التعاسة

 الحسد

يسبب المعاناة، ومن ثم يقود الحسد كالغيرة انفعال يبحث بشغف عما 

بالضرورة لجعل الإنسان تعيساً. الحسد هو نتيجة لشعور من مشاعر النقص. 

ونقصد بهذا أن الفقراء يحسدون الأغنياء على  «حسد الفقراء»نحن نتحدث عن 

فما لا نمتلكه...ما ليس لنا...يستثير حسدنا. وهنا ليس بالضرورة أن  ملكهم.

تستثير حسدنا، وإنما يمكن أن تكون خاصية أو صفة ما تكون ملكية ما هي التي 

 الصحة والذكاء. و هي التي توقظ فينا الحسد: الجمال

وعلى عكس الغيرة التي يشترك فيها دائمًا ثلاثة أشخاص: الأول هو الغيور 

أما في الحسد فالأمر يتعلق فيه  -بسببه لغيرةاوالثاني غيور منا والثالث هو الذي 

ين: الأول الذي يحسد الآخر على شيء ما، لا يمتلكه هو نفسه. بشخص باستمرار

وبما أن الإنسان لا يمكنه أن يمتلك كل شيء من الأمور المادية والصفات 

هكذا فإن و آخرون يمتلكون أكثر أو أقل منا. الشخصية الجيدة فسوف يوجد دائماً 

 الحسد أمر لا بد منه موجود في كل مكان. 

على الحسد تسمية  Helmut Schockماع هلموت شوك لهذا يطلق عالم الاجت

أعم بكثير أو أكثر انتشاراً »ويقصد بهذا بأن الحسد  «فئة أساسية أنثروبولوجية»

، ويحتاج دائمًا إلى نزع القناع عنه من أجل اكتشاف «بكثير ماا نعترف أو نقر به

ة وكثيفة يمكن للمشاعر الحسودة أن تكون مستمرو الحسد المقنَع المتنوع.

رفنا عن مسارنا إلى درجة أنه يمكننا الحديث بحق أن تحو وتستحوذ على الإنسان

                                                 

 الانثروبولاوجيا: علم أصل الإنسان. يبحث في أصل الإنسان ومعتقداته وعاداته.   (0)



 

 
60 

عن انفعال عارم، وإن كان هذا الانفعال وعلى عكس انفعال الحب انفعال هدام 

 مثله مثل الكره. 

ويمكن لبعض الأمثلة من الحياة اليومية أن توضح ذلك: تحسد امرأة النساء 

لديهن. إلا أنها هي نفسها تخشى إنجاب الأطفال بشكل  الأخريات لوجود أولاد

كبير، وهو أمر لا شعوري بالنسبة لها. ما هو شعوري بالنسبة لها هو الحسد. حالة 

أخرى: يكاد رجل أن ينفجر من الحسد، عندما يرى كيف يحقق زملاءه النجاح في 

لأخوته يهدأ العمل، في حين يعاني هو من كل مدير له. رجل ثان لا يجعله الحسد 

لأنهم يعيشون في ظروف لا يستطيع تحقيقها هو. وتوضح لنا هذه الأمثلة الثلاثة 

ماهية الظواهر التي تلعب دوراً في الحسد: فالمحسود يمتلك شيئاً يحتل لدى 

في و في الثاني التطور المهنيو الحاسد أهمية كبيرة. في الحالة الأولى كان الأطفال

 الثالث الظروف المادية. 

فالمرأة تخاف من أن تلد طفلًا والرجل في  والحاسد يقدِر نفسه هنا بأنه أقل:

الثالث لم ينجح في تأمين نفسه مادياً. و المثال الثاني يعاني من صعوبات مع مديره

فما يميز الحسد هو قطبية القيم بين الحاسد والمحسود. كلا القطبين ينتميان 

ود على الإطلاق بأنه محسود. فالحسد أخرس غالباً ما لا يعرف المحسو لبعضيهما.

الحاسد مشغول دائمًا و نحو الخارج، إلا أنه يستمد طاقته باستمرار من الداخل.

أملاكه. و ذكاءهو قوته الجسميةو بالمحسود. إنه يقارن نفسه معه ويقيس قيمه به

ا: أنا تجعله يصل باستمرار للنتيجة المعذبة التي مفادهو مزايا المحسود تسحره بقوة

 أسوأ من الآخر، أنا أقل منه. 

وعلى الرغم من أنه تتم استثارة الحسد من المحسود: فهو يمثل المثير الذي 

يستثير الحسد. إلا أن شعور الحسد يقبع في روح الحاسد نفسه: إذ تغمره 

يرهقه تعكر المزاج المستمر. و السيئة، ويعذبهو المدمرة للذاتو التصورات المعذبة

ينهش في الروح. وهذا هو و مه من الداخل يتغذى من الذات يقضمالحسد يسم

 البعد النفسي للحسد. 
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فإذا ما أصبح الحسد مزمناً  الحسد هو الطمع المهلك لذات الشخص نفسه.

وتخلى الحاسد عن الأمل في قدرته على تغيير شيء ما في هذا عندئذ يتحول إلى غيظ 

هذا عبارة و كما يقول فريدريش نيتشه. «حسد حياتي»، إلى  resentment أو امتعاظ

طبيعي، لأن و سليمو صحيحو سعيدو منعمو عن انفعال يكره كل شيء قوي

 لا يجد رضاه إلا من خلال تعييب الآخرينو الإنسان نفسه لا يمتلك شيئاً 

تصغيرهم من أجل الحفاظ على ذاته متماسكة تجاه و الإساءة إليهمو التقليل منهمو

  تجاه عدم حصوله على نصيبه.و متلكهما يشعر بأنه لا ي

بالتقليل من قيمة ما يمتلكه الآخر فإن الشخص  من خلال قيام المغتاظو

المشحون بمشاعر الغيظ يقلل في الوقت نفسه من قيمته هو نفسه. إني أتذكر 

مريض كان مريضاً من الحسد يفترس ذاته. وقد نمت لديه عبر اليوم تخيلات 

يستولي عليه ويدمره، في أثناء نوم المحسود و لم المحسودمضمونها أنه يعيش في عا

حتى أن مشاعر الحسد قد حطمته ودمرته وسممته  في بيته غارقاً في أحلامه.

حلم بأن جسده يتحلل إلى سائل أصفر في و جسدياً: فقد شعر بالسم في داخله

هنا، في الغيظ، تتحقق جميع محكات معاناة و سكاكين حادة.و داخله حراب

 سد، الحسد القاتل، على عكس مشاعر الحسد. الح

فإذا ما تحول هذا التدمير للذات إلى تدمير  ومصير الحسد هو تدمير الذات.

 ماتع عندئذ يضاف إلى الحسد مركب مازوخي وبهذا فإنه يقترب من الانحراف.

يمكن أن يمتد أذى الذات إلى درجة أنه تنشأ أعراض جسمية. فيصبح الإنسان و

يرتفع ضغط الدم؛ أو يصبح و لأن الأوعية الدموية تتشنج «ن الحسدشاحباً م»

 ، لأن المرارة تزدحم بإفرازاتها، وتصبها في الدم. «أصفراً من الحسد»

فبطريقة متخفية  ومصير ثان للحسد هو الكره الحانق المتجه نحو الخارج.

م الاكتفاء غالباً لا يتو يحاول الإنسان المشحون بالحسد إلحاق الأذى بالمحسود.

أحياناً و إنما شخص مختلف هو الذي يحصل على الكره المكظومو بالمحسود نفسه

بشكل اتهامات صريحة أو ملاحظات متخفية خبيثة. وغالباً ما تكون الضحية 
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الزوج أو الزوجة أو الأولاد الذين يعانون من انفجاراته أو عيابيته المستمرة 

الشركاء  تتم الإساءة إلىو  عن نفسه.والمقللة من القيمة للحاسد غير الراضي

جعلهم يختلفون و وتوريطهم، وفضحهم، والتلاعب بهم، الأصدقاءو والأولاد

الطعن بهم وإهانتهم. ويبحث والتنديد بهم وتسويد وجوههم والقذف و ببعضهم

 الحاسد بطريقة غدارة ومخادعة ماكرة عن التعويض لنفسه عما ألحقه من أذى.

 مصير من الحسد أمامنا يتصف بإلحاق الأذى بالآخرين.عليه فنحن نمتلك و

الحاسد  Jagoلعل عطيل في شكسبير الذي نعرفه كمثال للغيرة هو ضحية لياغو و

الذي هو ليس كارهاً سريع الغضب، وإنما منتقم بارد. وهذا الإنسان الأناني يحسد 

غو . لهذا يشعل ياDesdemonaحظه مع ديسديمونا و عطيل على مركزه وماله

يحقق الإشباع السادي في تعكير المحسود. و الغيرة في قلب عطيل، حيثما استطاع

وهنا أيضاً في هذا المقام تتضح لنا العلاقة الوثيقة بالانحراف، وبالتحديد السادية. 

وعن السلوك المفترس بالحسد يمكن أن ينتقل المرء لارتكاب أعمال جنائية. 

عنى له لأملاك الآخرين هي العاقبة لانفجارات وغالباً ما يكون التدمير الذي لا م

 الحاسد الذي يعاني. 

وفي الحسد المدمر للذات يكون تأثير عمل الحسد نحو الداخل، وفي الحسد 

 الموجه نحو الآخرين ينفجر الأذى نحو الخارج. وفي كل حال فإن الإدراك الأليم

سي الصامت لميزات أو حسنات الآخر مقارنة بالشخص نفسه هو السبب النف

الآخر. فالحسود لا يمكنه احترام نفسه ولا أن و للأعراض الشالة لأذى الذات

يحبها. فهو منذ الطفولة واليفوع حسود، يستكثر على الآخرين أي شيء، إنه إنسان 

لايوجد لديه و مالوء بالشكو يرثى له، غير واثق، فاسد السريرة، عديم الضمير

 عي سليم بالذات. و أي

لتخصصية التحليلية النفسية نتحدث عن اضطراب نرجسي في في اللغة ا

 مستقرة ومتكاملة ، نقص في بنية«اضطراب في الأنا»الشخصية. سمته الأساسية 

ألوان ساطعة  اللأنا. وعلى عكس مشاعر الذات غير الواثقة يبدو كل شيء آخر ذ
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. «تيةببهاتة الأفكار الذا»يذكر بشكل مزعج  مختلفة. فالحديث الحيوي للآخر

ويصعب تحمل هذه المشاعر من اللاقيمة إلى درجة حدوث انفجار انفعالي مفاجئ 

يمكن للمرء فيه أن يتحطم من الحسد، أو يبدو ذلك الشعور من الحسد الصافي 

 المفترس للقوى الذاتية وكأنه شر أهون. 

وسوف نتعرض الآن لثلاثة أشكال خاصة من الحسد، تجعل حياتنا 

 من المفيد التعرف إليها. صعبة. ولهذا فإنه 

أي الحسد بين الجنسين. فما يسمى بحسد  أولها هو الحسد الجنسي،

والذي تمت إساءة فهمه في الغالب. وهو حسد  القضيب عند فرويد المعروف

البنت لعضو الذكر أو بالمعنى المجازي، حسد المرأة لمنح المجتمع للرجل مرتبة 

ية. وليس لدينا من مشكلة في فهم هذا الحسد أعلى من المرأة من الناحية الاجتماع

العالي الذي يمنحه المجتمع للرجل. إلا  على أنه حسد يرجع للتقدير الاجتماعي

أنه من الأصعب أن نبدي تفهمنا بشكل عام لحسد القضيب. وحتى في معسكر 

الكبير،  «الفرق الصغير»التحليل النفسي لم يعد اليوم ينظر لحسد القضيب على أنه 

 ن أننا مازلنا نجد في الممارسة التحليلية النفسية كفاية من النساء يلعب لديهإلا

حسد العضو الذكري دوراً كبيرا. ولا يثير هذا الأمر العجب إذ أن عضو الذكر 

حين أن عضو المرأة غير ملحوظ. كما أنه يمكن للمرأة أن تحسد الرجل  ملحوظ في

على و -في العضو غير المنتصب–كذلك لأنه على أساس العلاقات التشريحية 

عكسها هي لا يمكن الحصول عليه بشكل فاعل. وبهذا فهو محمي من 

المرأة حتى في حالة عدم  الاغتصاب، في حين أنه من حيث المبدأ يمكن اغتصاب

من و كما كتب فرويد «القدر»من هذا المنطلق فإن التشريح هو بالفعل و الاستثارة.

 بالفعل.  «صغيراً »ثم فإن الفرق ليس 

وكلما اعتقدت المرأة أكثر أنها غير كاملة أو مكتملة مع مشاعر جسدية مفادها 

من هذه الناحية فإن جذور الحسد و أنه ينقصها شيء كان حسدها للرجل أكبر.

هي عبارة عن نقص، نقص في المجال التشريحي. أما إذا كانت المرأة بالمقابل واثقة 
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 ه ليس لديها سبب لتحسد الرجل على شيء. من نفسها أو حتى فخورة بذلك فإن

على قدراتها على الحمل والإرضاع فهو معروف  أما حسد الرجال للنساء

في المجتمعات البدائية كان يوجد تقليد مفاده أن يستلقي الرجل و و .بشكل أقل

أثناء فترة نفاس المرأة في السرير ويقوم الآخرون برعايته. في مجتمعاتنا فإن الرجال 

دون المرأة على صدرها؛ ومن هنا فإنه ليس من المثير للاستغراب أن يلعب يحس

  الصدر في كل تنويعاته دوراً كبيراً في رسومنا.

الحسد في الوقت الراهن يتمركز على حسد الأخوة. الأخوة الأصغر ينظرون 

كذلك الأكبر على الأصغر، عندما يتم تفضيل و لأخوتهم الأكبر منهم بحسد

من لا يعرف انفجارات الغضب في حجرات الأطفال عندما يخرب هؤلاء. ومن 

طفل لعبة طفلًا آخر. فإذا كان هو لا يستطيع أن يمتلكها، فينبغي ألا يمتلكها 

في الأطفال وحسدهم الصريح نستطيع أن نلاحظ ما يحصل و الطفل الآخر.

 بشكل متخفي في الكبار. 

  الوالدينكما نلاحظ حسد الأجيال في كل مكان ، الحسد بين

حريتهم؛ و عفويتهمو فالوالدان يحسدان في أولادهما شبابهم وحيويتهم الأولاد.و

وبشكل خاص حريتهم الجنسية . وبالمقابل يحسد الأولاد الوالدين على أسبقيتهم 

حياتهما الجنسية. ونعرف من التحليل النفسي بأن و معرفتهماو الزمنية ومركزهما

ال يؤثر في الكبار، هو حسد الرضيع على الثدي، حسد الرضيع الصغير الذي ما ز

على المنبع الذي يتدفق منه الحليب والعسل. وقد كانت المحللة النفسية ميلاني 

هي التي اكتشفت في العلاجات التحليلية  0961كلاين التي توفيت في لندن عام 

د المبكر. من الحس النفسية للأطفال القوة التدميرية لهذا الشعور المعترف به اليوم

 إلا أنه تكثر ملاحظته أيضاً في كثير من التحليلات النفسية للكبار. 

فبما أنه يتم تبخيس الموضوع المحسود  مشاعر الحسد مضرة جداً بنمو الطفل.

في الخيال )الهوام( والهجوم عليه وتدميره، فإنه لا يعود ينفع الطفل. فتعذبه عندئذ 

 اعر القلق بأن يتم الاعتداء عليه لهذا السببمش  مشاعر الذنب لأنه دمره فتعتمره
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الذي قام بتدميره على سبيل و تدفعه في حيرته نحو ذلك الشيء الذي يحتاجه،و

المفارقة قبل هذا. ويمكن عزو الفشل أو الإخفاق لنتائج الحسد. ويتعلق الأمر 

. إلا أنه من الصعب  .(Freud, 1915)«يفشلون في تحقيق النجاح»بأشخاص 

أن الآخر يمتلك هذا الشيء إلى حد ما. و اف بأن الشخص ينقصه شيء ماالاعتر

فإذا ما قللنا من قيمة الآخر، فإننا سنكون قد حافظنا إلى حد ما على مشاعر قيمتنا 

نفسه نكون قد حرمنا أنفسنا من الحصول على  الذاتية ظاهرياً، إلا أننا في الوقت

 المساعدة.

توضيح البعد للحسد لا بد من  وإلى جانب هذه المظاهر النفسية

فالحسد ينشأ أيضاً من خلال الظلم الاجتماعي الواقعي.  الاجتماعي للحسد:

ظروفه بسبب فما الذي عليه أن يفعله طفل نشأ في فقر مدقع كي لا يكون حاسداً 

الضيقة لأولئك الذين لهم حظ أوفر؟ ما الذي على الشاب العاطل عن العمل أن 

لأبناء وبنات الأسر التي وضعها أحسن، التي دخل  سدكي لا ينظر بح يفعله

الحرفيون ألا يحسدوا أولئك الذين و وهل على العمال أبناؤها الثانوية العامة.

يلتحقون بالجامعات ويتخرجون منها، متى سيمتلكون الوقت لقراءة الكتب 

  ؟ةالمشاركة السياسيو أن تكون لهم فرصة للنقاشو التفكير براحة بالو المهمة

إن النظر لهذا النوع من الحسد المنطلق من عدم العدالة الاجتماعية من وجهة 

النظر النفسية سيكون رؤية مختصرة. فمن غير المنصف بالنسبة للمعنيين محاولة 

توضيحه من الناحية التحليلية النفسية فقط. فهنا لا يمكن إلا للإجراءات 

يق تكافؤ أكبر للفرص بين الناس: السياسية أن تقدم المساعدة التي تهدف إلى تحق

 سياسة التعليم، النظام الصحي...الخ. 

إلا أنه علينا ألا نسقط في فخ الوهم بأنه من الممكن إزالة الفروق بين الناس 

بشكل جذري. فالفرق بين الجنسين سيظل بالطبيعية قائمًا، مثله مثل الفرق بين 

الأساسية للحياة لا يمكن  بين الأخوة. وهذه المعطياتو الوالدين والأولاد

هذا غير ماكن في أي نظام سياسي. إلا أن ما يمكننا فعله هو ما يلي: بألا و إزالتها.
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نجعل الفروق التي لا يمكننا تجنبها كبيرة، في تربية أطفالنا مثلًا. كما يمكننا 

بالإضافة إلى ذلك أن نفعل: الحفاظ على الفروق التي يمكن تجنبها ضمن حدها 

الذين يملكون القليل و من خلال الموازنة المادية بين الذين يملكون الكثير الأدنى

من خلال قوانين الضرائب على سبيل المثال ، بين الأسر الكبيرة والأسر الصغيرة، 

 بين المتزوجين وغير المتزوجين...وبهذا يمكننا تخفيض الحسد. 

تحويل الحسد القائم يمكننا محاولة  ما الذي يمكننا بالإضافة إلى ذلك فعله؟

نفترس كل طاقتنا في و إلى منافسة صحية. فبدلاً من أن نطمح باستمرار للامتلاك

 «باكتساب شيء ما من أجل أن نمتلك شيئاً ما»الحسد يمكننا أنفسنا أن نبدأ 

(Goethe)التقليل و . يمكننا أن نشكك بعدم التناسب بين التقليل من قيمة الذات

ل الحاسد ينتبه لحسناته الخاصة التي لم يعد يدركها في ذاته أن نجعو من قيمة الآخر

على الإطلاق نتيجة حسده المطلق لحسنات وميزات الآخرين. وعليه يمكن 

للمرأة التي تحسد الرجال في مجتمعنا للاعتبار الذي يحصلون عليه أن تكتشف 

ت متخفية التي ظلو أن تثبت أنوثتها الكامنة فيها «إعادة تقويم القيم»بنوع من 

 عنها حتى الآن. 

وبالطبع لن تزول الفروق بين الناس بهذا. لهذا فإن المجتمع الخالي من الحسد 

لكننا نستطيع أن نفعل كل شيء من أجل نجعل أبناؤنا كوالدين و هو مجتمع مثالي.

أن ينمو لأولاد واثقين من أنفسهم. وعلينا في كل الأحوال أن  على سبيل المثال

لهم مثلًا أعلى من النزعة للإنجاز بطريقة مبالغ بها موجهة  نقدم نتجنب أن

بالحسد. وبهذا نكون قد تجنبنا الكثير من أشكال الحسد. إلا أن هذا يشترط أن 

يعيش الوالدان في ظروف اجتماعية مستقرة إلى حد ما؛ وترجع مسؤولية تأمين 

نفسه من  ذلك للدولة. ويشترط ذلك من جهة أخرى أن يكون المرء واثقاً من

 الناحية النفسية إلى حد ما؛ فهذه تعد مسؤولية كل إنسان فرد. 

فإذا ما تحقق الشرطان فسوف نعترف عندئذ بلا حسد ما الذي يمتلكه 

الآخر، وعندئذ أستطيع أن أقول لنفسي: إذا ما لم أمتلك شيئاً ما آخر ماا يمتلكه 
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 الآخر غير أني أمتلك شيئاً ما 

كإنسان واثق من هويته الجنسية فليس من الضروري و يمتلكه هو أيضاً. لا

حسد الجنس الآخر. وعندما أحترم نفسي يفقد الحسد أساس وجوده. أنا أعرف 

من أنا لهذا يمكنني أن أترك الآخرين كما هم بدلاً من أن افترس نفسي في سبيل أن 

 أكون مثل الآخرين. 
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باختصار فإن الحسد شعور يمكن أن نسميه انفعال...معاناة بالمعنى 

الحرفي للكلمة. ونحن لا نريد المبالغة ولا التقليل من أهميته. إلا أننا 

في الآخرين كي نكون أكثر تحصيناً من و نستطيع التعرف عليه فينا

 أجل التعامل مع هذا الانفعال المقيت بحيث نتجنب الأضرار الكبيرة
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 الغيرة 

لانفعال فإن ا و لا نمتلك الوقت للحبو عندما نغرق في عملنا اليومي

إحساسنا تحميانا من و فعدم انفعالنا الشعور بالغيرة سيكون غريباً عنا كلية.

الغيرة. ولكن عندما نتذكر تلك الأوقات التي أحببنا فيه شخصاً ما، ولكننا لم 

أو إذا ما -نكن واثقين من أنفسنا بعد، من نحو زمن الحب الأول على سبيل المثال

نا الآن في مرحلة من الحب يعترينا فيه الحب بشكل محسوس، عندئذ لن يكون ك

ذلك الشعور من الألم الحارق غريباً عنا: يعترينا الألم عندما نفكر أن المحبوب 

ليس معنا وإنما هو الآن مع شخص آخر. وسواء كان هذا الأمر حقيقياً أم متخيلًا 

 روحنا وتفترسها.  فقط، فهذا لا يغير من المعاناة التي تقضم

وفي هذه الحالة لا يتصرف الإنسان بشكل عقلاني. بل تتحكم بسلوكه دوافع 

إلى  لا عقلانية لا يستطيع السيطرة عليها. وتلاحقه الغيرة أينما ذهب. وإذا ما كان

جانب حبيبته فإنه يحرسها، يكون يقظاً عليها بشكل غيور؛ غير مسموح لها أن 

، ألا تتجمل، إذ أن هذا كله يمكن أن يكون موجهاً نحو ترتدي ثوباً ملفتا للنظر

فإذا ما  الغيور لا يترك حبيبته تغيب عن عينيه.و المنافسين المكروهين وليس له.

أحياناً يكلف شخصاً و تركته عندئذ يلاحقها باستمرار ويجعل أصدقاءه يراقبونها

ما، عندئذ  «بفضيحة»)تحري( بمراقبتها. فإذا ما ضبط المخدوع حبيبته بالفعل مرة 

هو ما يبرر و يصبح الألم لا يحتمل: فالآن بحث عن شيء ما ووجده بالفعل،

 يحافظ عليها حية. و معاناته، ويغذيها باستمرار

فالمرأة يمكن أن تستجيب  ويمكن للغيرة أن تستجر معها مشاعر أخرى:

ن بحنق شديد حول عدم إخلاص زوجها الحقيقي أو المتخيل، ويمكنها أن تكو

هو أحد الأسباب الكثيرة الذي يجعل الحب ينقلب و تكره مباشرة؛و غاضبة عليه

يقلل من قيمة و إلى كره. ويمكن للكره أن يمتد إلى درجة أن الشخص قد يحتقر
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كل و ويذل الشخص المحبوب. وكل إهانة يمكن أن تلحقها به تعد من حقها.

 نقطة ضعف يتم استغلالها من أجل هذا. 

لا يظهر إلا من خلال تعذيب الزوج، يتم إخضاعه و موعاً ويظل الكره مق

هنا و للاستجواب ، وعليه أن يروي كل التفاصيل في لقاءه مع النساء الأخريات.

ليس من المهم ما الذي يفعله أو لا يفعله الزوج غير المخلص فحسب، وإنما أيضاً 

ة، ألا وهو كيف يتصرف المنافس المكروه. فهنا يتكشف لنا سبب لا شعوري للغير

 العلاقة الكامنة للمرأة الغيورة بالمرأة المنافسة لها. 

وهناك عاقبة أخرى من عواقب الغيرة تظهر عندما لا تظهر الغيرة على شكل 

حنق وغيظ وغضب نحو الخارج، وإنما تنعكس نحو الداخل، ويتحول إلى كره 

عذبة لذاتها، الذات. فالعذاب يتوجه هنا نحو الذات بشكل خاص. إنها معاناة م

من و مولودة من الشك بإخلاص الحبيب، من الشك بالقدرة الذاتية على الحب

الارتياب و الرغبة بأن يكون المرء محبوباً؛ الشك الذي يستمد غذاءه من عدم الثقة

 تقود الغيرة المنعكسة من خلال تعذيب الذات إلى السلبيةو ويتأجج باستمرار.

لا يستبعد الانتحار؛ هكذا يشعر و ستسلامأخيراً للاو اليأسو عدم الفعلو

 مهمل. و الشخص المجروح والمهان في قيمته الذاتية بأنه بلا قيمة

. فإذا ما شكل آخر من الغيرة والهروب إلى النشاطات،النزوع للفعل، هو

عن الشك المتزايد واستمر من خلال الارتياب  اً عدم الهدوء في البداية ناجم كان

المحبوب أو المحبوبة غير المخلصة، فإنه يتزايد لاحقاً باطراد والشك بهدف متابعة 

 ليتحول إلى انتقام. وهنا تتحول الغيرة إلى غضب أعمى لا تضمر سوى الانتقام.

والهدف ليس بالضرورة له أن يكون دائمًا المحبوب غير المخلص )هنا من وجهة 

المنافس )أي ، الذي فقط ه، بل أحياناً علي نظر الرجل(. فغالباً ما يتوجه الثأر نحو

سرق المحبوبة من الغيور. فيتم تعقب وملاحقة هذا المنافس في أي مكان  (المكروه

هو سبب كاف للثأر و يكون فيه. عليه أن يدفع الثمن لوقاحته، في سرقة المحبوبة؛

السبب الأعمق لشدة هذه المعاناة هي الخيبات التي تمت الإشارة إليها و الأعمى.
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 ة التي مني بها الطفل الصغير بين الأب والأم. فمن دون هذه الإهانةأكثر من مر

 لن نستطيع فهم المعاناة المستمرة لغيرة الناس الراشدين الأساسية الماضية

 تفسيرها بشكل مقبول. و

لشكسبير قادت  «عطيل»غالباً ما تستمر المعاناة لسنوات أو حتى عقود؟ وفي 

 الغيرة مباشرة للقتل. 

الخالي من الانفعالات لا يتم التعبير عن هذه المشاعر، وإنما يتم في الزمن 

كبتها، وذلك مقابل الثمن الذي يدفعه المرء من الاضطرابات النفسية المختلفة: 

كان هناك رجل يعتقد أن زوجته تخونه. وبدلاً من أن يعبر عن هذه الخبرة بالغيرة، 

لم يعد قادراً و ماً في الصباحالدراما، صحا يوو كما هو الحال لدى أبطال القصص

لقد كانت عيناه سليمتان من الناحية العضوية، إنه يرى الأحرف  على القراءة.

منفردة إلا أنه لا يستطيع أن يجمعها في كلمات، ناهيك عن تجميع الكلمات في 

وقد يظهر التحليل ما كان  جمل. لقد جعلته الغيرة أعمى بالمعنى الحرفي للكلمة.

لقد وجد رسالة مشحونة بالحب كتبتها زوجته لصديقها. وقد  قه:يدور في أعما

لم يستطع فهم و هزه ذلك بشدة إلى درجة أنه رأى الحروف تتراقص أمام عينيه

معاني الكلمات. إلا أنه سرعان ما تغلب على هذه الحالة من الضعف الروحي في 

الوليدة من  نحو الخارج بشكل بطولي وقمع وابتلع نحو الداخل المشاعرو وعيه

والنزوعات القاتلة تجاه المنافس  الكره حول عدم إخلاص ونزوعات الثأرو الغيرة

قادت عبر طرق و كلها. ولكنها هناك استمرت بتأثيرها عليه بشكل لا شعوري

تشكيل العرض العصابي إلى اضطرابات رؤية. فالغيرة يمكنها بالفعل أن تسبب 

 العمى. 

مكن لرجلنا هنا أن يعاني من آلام بطن وبدلاً من هذه الأعراض كان ي

معذبة أو شكاوى قلبية، أو كان يمكن له أن يعاني من تعكر المزاج الاكتئابي أو من 

يتم فحصه بشكل جوهري وعميق أو و كان سيذهب للطبيبو أفكار قهرية.

حتى كان سيتم تحويله للمستشفى، كل ذلك من دون نجاح، إلى أن تخطر على بال 
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ينصحه بمراجعة محلل نفسي. هناك و سباب ربما تكون نفسيةشخص ما أن الأ

كانت ستثمر في مجرى العملية التحليلية الانفعالات نفسها التي يستمتع بها أبطالنا 

يجربون في العمق عدم الإخلاص والغيرة و من القصص والروايات في قمة الحب

 النهاية المرة.  المعاشان وصولاً إلى

فالآخر لا يحبنا وإنما يحب  خلاص مع بعضها:تتعلق الغيرة وعدم الإو

الحزن و المرارة المعذبةو شخصاً ثالثاً. كل منا يعرف هذه المشاعر من الألم الواخز

المقبض المرتبط مع هذه الحقيقة أو مع تصورها: فالمرء يشعر بأنه قد فقد شيئاً قيمًا، 

والفراغ  الاقتناص.الخطف وو شيء انتزع منا، لم نعد نمتلكه. إنه شعور بالسرقة

 الناجم بعد الفقدان يحتم الشعور بالحزن المرتبط بذلك. 

والثالث مع بعضيهما: المحبوبة  وفي أثناء كوننا في حالة الغيرة نعتقد أن الآخر

 مع الخصم المكروه...المحبوب مع المنافسة المكروهة. أما نحن فإننا لوحدنا.

لترك أو التخلي، وهو ما يمثل المظهر يتمثل موقف ا فتحت هذا المظهر من العلاقة

وأحببناه وشعرنا بحبه  الاجتماعي للغيرة. فنشعر بأننا مخدوعين، إذ أننا آمنا بالآخر

لنا. وهذه الخيبة مع الإهانة المرتبطة بذلك تعبر عن البعد النفسي للغيرة. ويكون 

 انة الآخر أكبر. كلما كانت خيو أكبر كلما حبنا أكبر، وكلما شعرنا بأننا أكثر تعلقاً 

وخبرة أنه قد تمت خيانتنا من الآخر هي خبرة مقيتة ومهينة ومذلة؛ إنها تجرح 

يحتاج الأمر إلى مشاعر ثقة سليمة و تهز ثقتنا بأنفسنا.و مشاعر قيمتنا الذاتية

بالذات كي نستطيع أن نتمثل روحياً مثل هذه الخيبة. إلا أن هذه الثقة يفتقدها 

التي تجعله عندئذ يقع صريعاً للكره أو و الغيرة إلى معاناة ذلك الذي تتحول لديه

 للثأر أو لعذاب الذات. 

للإهانة النرجسية غير المحتملة، أي إهانة مشاعر  وبهذا فإن الغيرة هي نتيجة

الثأر لا يساعدانا إلا على تحمل مذلة الشعور بالتخلي و الكرهو القيمة الذاتية لدينا.

عر قيمتنا الذاتية المفقودة. فإذا ما حللنا أسباب الكره عنا، من أجل استعادة مشا

والانتقام وعذاب الذات، فسوف نصطدم بأسفل طبقة من احترامنا لذاتنا 
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ثانياً بأن و المتضررة. ويرينا المنافس/المنافسة أمران: الأول بأننا لا نستحق الحب

الحب. ماا يهيننا.  نبدو غير قادرين علىو وبهذا بقي بلا تأثير. حبنا قد أخطأ هدفه

من  غيرتنا تحمل لنا مرآة تقول لنا هذا أنت. إذاً فما يجعلنا نشعر بالإهانة هي الخيبة

مثلنا الأعلى الذاتي وهو ما يمثل الطبيعة المخجلة للألم في الغيرة. فاحترام الذات 

الثأر تمثل الظواهر و المهان هو السبب الكامن الصامت للغيرة في حين أن الكره

 اخبة. الص

يمكن للهدف من الثأر والكره أن يكون الشريك أو الثالث، الذي يهتم و

بالشريك. فإذا ما حللنا أسباب ذلك فسوف نكتشف: يهاجم الرجل شريكته، 

. بالمقابل فإنه يهاجم -سلبياً -المرأة غير المخلصة، إذا ما أراد أن يكون محبوباً منها

، أي إذا ما كان حبه هو -فاعل–بشكل  المنافس الذي تفضله هي إذا ما كان يحبها

يهجم –الشعور الأساسي، وليس الرغبة بأن يكون هو محبوباً. ففي الحالة الأولى 

فإنه على الرغم من أن الرجل قادر على الحب السلبي، إلا -الرجل على الشريكة

أن يعيش  عوبهذا الشكل فقط يستطي أنه يظل متعلقاً بالاهتمام من جانب شريكته

 التخلي )أن يكون متروكاً(. في الحالة الثانية يتعلق الأمر بالحب الفاعل،شعور 

 هو نشاط يمكِن الرجل من توجيه كرهه مباشرة للمنافس. و

المهم هنا هو أنه ليس من النادر أن يكمن خلف هذه المنافسة، خلف هذا 

لأنه  الكره للمنافس حباً متخفياً بشدة، وهو حب ما زال مجتمعنا يستنكره بشدة،

موجه لشخص من الجنس نفسه. إلا أن ما يدور في العلاقة بين شخصين من 

الجنس نفسه ليس له علاقة بالتصرفات الجنسية المثلية. بل أن الثالث من الجنس 

نفسه يهمنا بشكل لا شعوري من هذه الزاوية بوصفه المحبوب من الجنس الآخر. 

 ليس نحن.و الشريكةيحب -من منظور الرجل–فنحن غيورون لأن الثالث 

لكن بما أن الحب لشخص من الجنس نفسه مستنكر ، فإننا نقول لأنفسنا بشكل و

بحيث نسقط بهذا المركبات الجنسية  «أنا لا أحبه هو، بل هي تحبه»لا شعوري: 

من ثم نكون قد استبعدناه من شعورنا. في الحالات و المثلية للغيرة على الشريكة
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كن للجنسية المثلية الكامنة أن تقود إلى بارانويا الغيرة، الباثولوجية )المرضية( يم

التي تعد فيها كل سكنات وحركات الآخر على أنها دليل على عدم إخلاصهّ، على 

 الرغم من أنه لا يوجد أي سبب واقعي لهذا. 

و إلى جانب النزوعات الجنسية المثلية الكامنة يحصل أيضاً بأن يتم إسقاط 

عدم الإخلاص على الشريك بشكل لا شعوري بحيث  استثارات )انفعالات(

نعيشها وكأنها تنتمي إليه. وهنا يسري: تكون الغيرة أكبر كلما كانت الرغبات 

 الذاتية المصدودة المتمثلة في أن يصبح الشريك غير مخلص أكبر. 

عندما كنا أطفالاً مررنا جميعنا مرة بخبرة تلك المشاعر الكامنة في الغيرة. لقد 

كان علينا المرور بالخبرة و موضوع حبنا الأول، أي الأم، Passiveا منفعلين أحببن

إذ حتى الأم الحبيبة سوف تنصرف مرة عن الطفل  المؤلمة بأننا لم نعد محبوبين.

وتهتم بزوجها. والأب المخلص سوف يتخلى عن الطفل إن عاجلًا أم آجلًا، من 

بأن يكون محبوباً فإنه سوف  بغض النظر مان يرغب الطفلو أجل أن يحب زوجته.

 يمر بالخبرة المؤلمة بأنه قد تم التخلي عنه. 

حبه الأول الطفلي  «يحصل»الخبرة المؤلمة الثانية التي يمر بها الطفل عندما لا 

، أي حبه هو، عندما لا يتم تقبله على كل شيء بشكل كامل أو حتى activeالفاعل 

أو من الأم أو من أي شخص من يتم صده، وربما يكون هذا الصد من الأب 

المحيط. وهنا أيضاً يكون الأذى النفسي أكبر كلما كان الراشدون في الواقع أقل 

 قدرة على الاستجابة بشكل إيجابي للخلجات الفاعلة للطفل الصغير. 

 تجلياتها:و وأرى في هذا الأذى الأصلي النقطة المركزية في الغيرة

تها بأن يكون محبوباً، التي ظلت دون تحقق، مثلها إنها الحالة النفسية للطفل ورغبا

مثل القدرة على الحب. إنه الوضع الاجتماعي للاستبعاد من الآخرين، للشخص 

، في حين أن الاثنين كلاهما في الداخل وفي الوقت نفسه «الواقف عند الباب»

َبُون. ففي هذه الخبرة الأصلية أرى السبب الأساسي للتطورات بِّون ويح   يح 

العصابية والمرضية النفسية الأخرى. ومن هذا الجانب فإن التخلي أو الترك هو 
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بهواماته التي وصفها فرويد  «مركب أوديب»ليس و العصاب «جوهر مركب»

رغبات الموت تجاه الوالدين. إن ما نشهده في و حول رغبات غشيان المحارم

صدى، يتم تركنا  الواقع هو الحقيقة التالية: نحن لا نحب، لا يجد حبنا أي

من وجهة -لوحدنا. ومن هذه الناحية فإنه يمكن للخيالات الأوديبية، المتمثلة

قتل الأب، أن تساعد على تحمل المشاعر المؤلمة و في النوم مع الأم -نظر الطفل

جداً للتخلي. فالخيالات )الهوامات( الأوديبية تمثل، بلغة التحليل النفسي، مناورة 

للطفل بين  «التثليثي». ومن خلال هذا الفهم الجديد للوضع دفاعية للأنا الطفلي

 الأب والأم تستثار النقاشات غير المثمرة حول السؤال فيما إذا كانت الاضطرابات

الطفل و العصابية تنبثق من الصراعات الأوديبية للعلاقة الثلاثية بين الأم والأب

ثية مع الطفل بوصفها فالعلاقة الأوديبية الثلا ،أم من الصراعات النرجسية

والأذى النرجسي يكونا  الصراع الأدويبيو استبعاد له هي الأذى النرجسي.

في نفس الوضع الاجتماعي، بغض النظر عما إذا و موجودان في نفس الحالة النفسية

كان موضوع الطفل ينصرف عن الطفل ويهتم بثالث أم فيما إذا كان هذا الثالث 

 الطفل مع الآخر، ويزعجها. يمتلكهايقتحم العلاقة التي 

التعرف و وعلى ما يبدو فإن إدراك هذه الحساسية الأساسية في نمو الإنسان

الثأر و المحيطين بنا بالكرهو تمثلها صعب جداً. والأفضل أن نعذب أنفسناو عليها

نصعد أنفسنا بمثل هذه المشاعر بشكل وخيم، لا يستبعد فيها حدوث و الغيورين

 من الأفضل لنا أن نعاني بعد كبت الكرهو  الحالة المتطرفة.الموت والانتحار في

 آلام القلبو نفسية مختلفة، من الصداعو الغضب والثأر من اضطرابات جسميةو

 ونعيش ونتعرف على ما لا يمكن تجنبه.  القسر من أن نعانيو الاكتئابو

ر بأننا كنا ستلقاه غيرتنا يتعلق بنا نحن. فإذا ما تمكنا من أن نق الذي  فالمصير

إذا نا كأطفال، ورددنا على أعقابنا، ونا قد صددمتعلقين، وبأننا كلو مرة يائسين

تمكنا من الاعتراف بأن هذه تمثل قانونية عامة للنمو الإنساني، لا يمكن لأحد 

تجنبها فإنه قد نتمكن عندئذ من تحمل الخسارة من دون الهروب إلى المرض، وأن 
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 من التصالح مع واقع الحياة. و ضنتخلى عن الهروب إلى المر

فإذا ما واجهنا بشكل شعوري المشاعر المؤلمة المصدودة لليأس، عندئذ هناك 

إمكانية يتم حشد واستغلال الطاقة الروحية الكامنة في الغيرة والمعاناة؛ وستكون 

أن تقام علاقات جديدة و نتيجة ذلك بأن تصبح العلاقات البين إنسانية أكثر كثافة

 طاقات جديدة. وحسد 
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 والفضول الشهوة

فسواء كنا نبتغي الرغبة  الشهوة هي القاسم المشترك لكل الانفعالات.

، بأننا التوق -من المحبوب أم نتلهف لحبهالجنسية أم كنا نتمنى أن نكون محبوبين 

: فدائمًا يرتبط بهذا اشتهاء قليل أو كبير. وسواء -أن نحبو نريد أن نكون محبوبين

ا كنا نشتهي طعاماً وشراباً شهياً أم نطمح نحو الثروة والجاه، دائمًا توجد في فيما إذ

 ذلك القوى الدافعة الدفينة للشهوة، شهوة الحياة. 

يحتاج أمراً ما. عليه أن يحصل على  ،فما معنى ذلك؟ يشتهي الإنسان شيئاً ما

لق بتناول شيء ما كي يشعر بالإشباع. وإلا سيكون فارغاً. ووجودنا الجسدي يتع

الطعام، وبدون تناول الطعام سوف نموت. لهذا فإن الجوع إلى جانب العطش 

 الإضراب عن الطعام هو أشد وسيلة لجذب الانتباه للشخص. و أشد الدوافع

لا يستطيع الطفل الصغير إطعام نفسه، إنه متعلق بالإمداد بطريقتين: جسدياً 

ب أن نسمي الطفل الصغير رضيعاً، روحياً بالاهتمام. وليس من المستغرو بالغذاء

يبني من خلال ذلك المادة و يهضمهو أي: الطفل الماص. فهو كما يمتص الطعام

يستخلص من ذلك و «يهضمه» و ،«الغذاء»الجسيمة، فإنه يتناول روحياً الاهتمام 

 نفسية.  «بنى»الروحية، التي تتشكل بما يشبه الحوادث الجسمية إلى  «المادة»

رضية المتطرفة نواجه الشهوة في الإدمان، في التعلق المرضي في الحالة الم

يهدف العقار ضمان استمرارية الحياة التي يصعب تحملها من دونه. دائمًا و بالعقار.

هناك شيء ينبغي تناوله، لا يستطيع المعني من دونه أن يكون موجوداً، الطعام أو 

 امرأة أو ثديها أو رجل أو عضوه.  العقار أو

الشذوذ بالتضخيم المرضي لتعلقيتنا بالآخرين. وتتجلى و الإدمانيظهر 

الرغبة بعدم الامتلاك، الشهوة وصد الشهوة، و الازدواجية بين الرغبة بالامتلاك

فيما يتعلق بتناول الطعام، بأوضح صورها في الأمراض النفسية الجسدية المتكررة 

سمين يحشو بنهم كل لفرط الوزن المرضي وفقدان الشهية العصبي: فالشخص ال
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شيء في داخله، إنه شهواني، يبتلع كل شيء للداخل، وكأنه مصاب بالتجويع، في 

يتمنى لو كان يعيش من الهواء و حين أن فاقد الشهية العصبي يزدري الطعام

من هنا و لوحده. إنه لا يمكنه أن يصبح متعلقاً، يخاف أن يتضرر من تناول الطعام

 تية. فإنه يتغذى من مادته الذا

 هفإذا ما حللنا والإنسان فاقد الشهية العصبي )القهامي( هو إنسان بلا شهوة.

تحصل لديه و نفسياً فسيظهر عندئذ أنه تكمن خلف صد الشهوة شهوة عارمة.

انفجارات دافعية منتظمة يتم فيها بالسر القيام بما يتم إنكاره علناً. وهنا نجد 

الأم. إنه اضطراب في و ة بين الطفلالسبب على الأغلب اضطرابات علاقة باكر

الأخذ والعطاء. إنه اضطراب يصعب التغلب عليه لأنه تتم ماارسته منذ وقت 

 تحول إلى عادة. و باكر

 

 

 

 

 

بين الفضول والاشتهاء: إنهما يشتركان في التوق الدافعي،  فالقرابة واضحة

 الفضول الذي يبحث ويريد والإشباع. ويختلف الفضول عن الاشتهاء بأنه في

ينبغي للشيء المبتغى أن يكون جديداً. فالأمر يتعلق بالجديد، بمثيرات لم تعش 

المعتادة لا تحقق و الأشياء المألوفةو حتى الآن، توقظ الفضول، تثيره، تحرضه.

 الإشباع. ومن هنا ما يستثير هو الجديد. 

الحاجات الأساسية نحو و سلوك الارتباطو والفضول إلى جانب الجنسية

النوم واليقظة، يشكل مع توكيد الذات منظومة دافعية و إشباع الجوع والعطش

السلوك »مستقلة، يمكنه أن يأخذ درجة جارفة. فحتى في الضغط نحو المعرفة، في 

م هو اشتهاء الجديد. والإنسان الفضولي هو ، كما يشير الاسالفضول

إنسان مدفوع بإلحاح داخلي نحو معرفة الجديد، والإنسان الفضولي 

 يحترق من أجل خبرة الجديد.
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يظهر توق موجه بيولوجياً. ونحن نتحدث  «ضغط البحث»، في «الاستقصائي

 العقلي. الجوع نحو الغذاء و عن الشغف بالمعرفة، العطش للمعرفة

إنه لمن الممتع أن نكتشف شيئاً ما. فحتى الطريق بهذا الاتجاه يمثل متعة، 

غبطة. وتشكل لحظة الاكتشاف شيئاً يشبه النشوة. ومن هنا فإن الفضول هو 

 انفعال إيجابي يبحث بحماس عما يجلب

خلاق. وما كان في السابق مجهولاً يصبح و السعادة. الفضول هو أمر مثمر 

خلال الفضول مألوفاً. وهنا تستثير المثيرات المحرمة أشد درجات اليوم من 

 الفضول ، فكل مانوع مرغوب. 

يمكن أن يتم قمع الفضول بشكل مبكر من خلال التأثيرات التربوية. وهذا 

اللغة هو فضول و لا يحدث بشكل نادر، لأن الفضول في سياق نمو التفكير

أي دور يلعبه الأب والأم هنا. و طفالجنسي: فالطفل يريد معرفة من أين يأتي الأ

لا يهدأ قبل أن يجد حلًا. ويتم بناء هذا الحل في و إنه يبحث بشغف عن هذا

مرة بجرأة يبني الطفل لنفسه فرضيات ذاتية حول و خيالاته الخاصة: فمرة بتردد

 حول الولادة من السرة وحول التكاثر من خلال الحيوان المنويو نشوء الإنسان

يطور الطفل نظرية و ، التي يتم التقائها من خلال أقنية غير مرئية.البويضةو

هذه الخيالات هي إبداع خلاق حقيقي، و جنسية كاملة حول التكاثر والولادة.

يجعل الأطفال مستقلين عن الآخرين، ويملًا عالمه الداخلي: بالناس، بالمشاعر، 

 بالحياة. 

ه يتحدى. وتقود الإجابة وكل سؤال عن معرفة جديدة يتطلب الإجابة. إن

إلى سؤال جديد. فإذا ما لم تتم الإجابة عن أسئلة الطفل أو إذا ما واجهنا أسئلته 

بالصد فإنه سيستجيب بالتآذي ويتوقف عن السؤال. وأما العواقب فتكون 

بالخبرات و وخيمة: فالإنسان الذي ترتبط عنده الأسئلة بالعقوبات غير المرغوبة

مشاعر الذنب، سيتجنب الأسئلة. فيتشكل لديه و رفالمخجلة والخجل والق

الخوف من العقاب مركب عصابي. والإنسان الذي لا و بالاشتراك مع الخجل
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 يعود يسأل يظل متخلفاً في نموه. 

ما هي الإمكانات النمائية الممكنة إذا ما تم  و تبرهن الممارسة التحليلية النفسية

كراً بالنسبة للاهتمامات الطبيعية الكف المكتسبة باو التغلب على المخاوف

 بالجنسية. لهذا تصلح الجملة: من دون جنسية متحررة لا يوجد فضول. 

الرغبة بالعرض تدفعنا نحو النظر في البداية للجديد، نحو الاكتشاف 

هذا يعني بلغة التحليل و ، في اقتحام موضوع ما.«phallic رغبة قضيبية»بالعيون؛ 

من مرحلتين من أطوار النمو الجنسي النفسي للجنسية  النفسي: إن الفضول يحظى

بالنمو العميق. في المرحلة الفمية تكون طريقة التناول ، وفي المرحلة القضيبية 

كذلك بالنسبة للمرأة فإنه من و ذلك بالنسبة لكلا الجنسين؟و طريقة الاقتحام

نسي، موضوع المهم بأنها إلى جانب تناول شيء ما )العضو، النطاف في العمل الج

 يبحثه. و ما يهمها في العمل(، كما يقتحم الرجل أيضاً موضوعاً ما ويستقصيه

يتطور الفضول بشكل أقوى في وقت الكمون عندما يهدأ الاهتمام الجنسي 

وبالاستثارة نفسها التي يستقصي بها الطفل عالم الجنسية، يستقصي اليافع  الخاص.

 يقتحم المغاراتو يبحث عن المغامرةو ببحماس يلتهم الكتو الآن عالم الواقع.

والفضول هو أيضاً  يجرب نفسه بخبرات متجددة باستمرار.و يبحث عن الكنوزو

 المحرك للاهتمامات العقلية. 
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 الجشع )الطمع(، البخل، 

 الاعترافو السلطة الطموح نحو

والطموح من الانفعالات  السلطةو من أقل ما نتصوره هو أن يكون الطمع

يدافعون عن و يراكمون ثروتهم بطمع اً ة. ولكن كل منا يعرف أشخاصالإنساني

بما يملكون. كما أن كل منا  «إدماني»يتمسكون بإصرار و أملاكهم حتى الموت.

يعرف أشخاصاً يمارسون السلطة أو السيطرة بوله، لا يهدئون إلى أن يحصلوا على 

العلم، يتولونها من أجل مواقع ذات تأثير سواء في السياسة أم في الاقتصاد أم في 

 ماارسة السلطة. و إشباع السيطرة

والوجاهة غريباً عنا، على الرغم  ويتوقع إلا يكون الطموح نحو الاعتراف

ولكن من لا يريد، إذا كان  من أننا غالباً ما نكبت مثل هذا النوع من الرغبات.

أم السينما، أم جدياً، أن يحلم على الأقل بأن يكون معروفاً مثل نجوم كرة القدم 

الانبهار أو فنان محترم؟ و سياسي يحتفل به الشعب أو رجل علم مثير للإعجاب

يمكن للإنسان أن يسعى أو يطمح للاعتراف والوجاهة بشكل دائم أو مكثف إلى 

 Ricoeur درجة يمكننا الحديث عن الولع. ويتحدث الفيلسوف الفرنسي ريكو

، التي يكمن خلفها «ثلاثية الولع»عن حب الجاه و حب السلطةو الطمع في

 . «كوسيلة للتوق الإنساني»إنساني عام  «بحث»

في الطمع يكمن نهم في الحصول على الأشياء والناس والاحتفاظ بهم. الطماع 

يريد أن يحصل على كل شيء، أن يتملك كل شيء، الأملاك الثابتة والمنقولة 

ها ويكسبها. فإذا كان التمركز والمال؛ بكلمة واحدة أن يحصل على الثروة ويربح

الحرص المتشنج على ما هو و على عدم إعطاء الممتلكات، والرغبة في الاحتفاظ

 مكتسب، عندئذ نطلق على هذا السلوك تسمية البخل. 

                                                 

 P.RicoeuR (1913-2005) بول ريكو (   )
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. فبالنسبة لهذا المثل الأعلى «البخيل»هو رواية موليير  و المثال الأدبي التاريخي

كتجسيد للبخل يعني محتوى صندوق  Harpagonالسلبي المرعب هارباغون 

بالفعل فإن و النقود أكثر من كل ما هو موجود في العالم، أكثر من سعادة أطفاله.

ما يضاف إلى البخل  يحرسونه. وغالباً  يمحور حياة البخلاء يدور حول الكنز الذ

وكما هو الأمر في  خوف مرضي متزايد من السرقة؛ وهو بالتحديد نتيجة للبخل.

الحسد يمكننا أن نتحدث عن أنماط من البخل. في كلا التطورين المرضيين الغيرة و

المفرطين نرى في الحالة المتطرفة ما الذي يمكن أن يحدث، عندما نتعلق من كل 

قلبنا بالممتلكات. فشعورنا بقيمتنا الذاتية تبدو مستثمرة بالكنز. الكنز هو كل 

بلا قيمة. فإذا ما ذهب   نشعر بأنفسنا كأشخاصينشيء بالنسبة لنا، في ح

هذا يعني من الناحية و الموضوع المقدر تقديراً عالياً، فلا نعود نمتلك عندئذ شيئاً.

لهذا تتعلق و بما أننا كأشخاص لا نقدِر أنفسناو النفسية: لا نعود نمتلك أنفسنا؛

زياً شيئاً قيمتنا الذاتية بالكنز فإنه بفقدانه لا يعود شيئاً هنا، له قيمة. يعني الكنز رم

 الأمان الذي عشناه يوماً ما لدى الأم. و ما له قيمة خاصة، ألا وهو الأمن والحماية

الاستقرار كأطفال، فإننا عندئذ نبحث طوال و الحمايةو فإذا ما لم نعش الأمان

لدى الناس عندئذ نحاول أن  فحياتنا عن ذلك. فإذا ما لم نعش ما نتوق إليه بشغ

  السينما والتلفزيون.و يال، الذي يتم تحفيزه من خلال المسرحنحققه بأنفسنا: في الخ

إن تحليل مثل هؤلاء البشر يظهر أنهم قد ظلوا ثابتين في نموهم النفسي، لم 

يتطوروا. قلوبهم متعلقة بشيء ما يستهلك منهم بشكل غير مناسب حسب 

نحو تعريفنا للانفعال الكثير من الوقت والطاقة. فالإنسان الذي يسعى بشغف 

الأشياء القديمة الأثرية أو العملات و قنص المال ويجمع المجوهرات أو الذهب

 يشعر أكثر من مجرد الإشباع المناسب في الحصول على الأشياءو أو الكنوز الأثرية

الاحتفاظ بها، فإنه يعيش على حساب المشاعر الأخرى. و جمعها وامتلاكهاو

نا على حساب المشاعر الأخرى فحسب معاناته الجشعة أحادية الجانب لا تتفتح ه

وإنما أيضاً على حساب العلاقات البين إنسانية. فالعلاقات تتضمن دائمًا مفهوم 
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العطاء. فإذا ما أردت أن أمتلك دائمًا فإني عندئذ لن أستطع اكتساب العلاقات. 

فالإنسان الذي يريد أن يتملك شخصاً آخر وأن يكون على علاقة معه في الوقت 

ن أن أمران متناقضان، لا يمكن أن تكون بينهما علاقة. فالعلاقة لا يمكنفسه، 

على أساس التملك. العلاقة تتصف بالذات تنشأ على أساس المكسب لوحده، 

 إنما ترك الآخر كما هو. و بأنها لا تسعى نحو التملك

كموضوع، يريد المرء الحصول  ينسحب إذا ما شعر أنه يعامل وهناك من 

يحتفظ به. ومع ذلك فإن هذا الدافع من الرغبة في الامتلاك و متلاكهعليه، يريد ا

أطلق عليها  ،مثبتون على مرحلة من مراحل النموفكثير من الناس  منتشر بكثرة.

احتفاظ يتمثل و . فالمثل الأعلى لكل عطاء«المرحلة الشرجية»التحليل النفسي 

ه ، الذي يعيشه الطفل على بالدرجة الأولى بإخراج )إعطاء( البراز أو الاحتفاظ ب

أنه أمر جيد ذو قيمة. فإخراجه )التخلي عنه(، يمثل بالنسبة لخبرة الطفل الصغير 

هذا هو الحال بشكل خاص عندما يكون هناك و .اً الاحتفاظ به مكسبو خسارة

الشخص المرجعي الأول. عندئذ يحظى الموضوع و نقص في الحب بين الطفل

الغ بها، ما كان هذا الموضوع ليحظى بها لو شهد الطفل المنتج ذاتياً بقيمة عليا مب

 اهتماماً أكبر لو تم تقديره بشكل أكبر من الآخرين. 

إلا أن الاهتمام لا يكون حاثاً للنمو إلا إذا كان من جهته حراً من نزعة 

التملك. فإذا ما نظر الوالدان للطفل على أنه ملكيتهم على أنه خاص بهم وتمت 

ص شديد مثل بؤبؤ العين، فإنه سيتم التضييق عليه، ولا يمكنه العناية به بحر

أو  تملكي»نحن نتحدث في التحليل النفسي عن حب و التفتح.و عندئذ النمو

. ومثل هذا النوع من السلوك يعد سلوكاً مضراً بالنسبة «possessiveاستحواذي 

أنه يتم  يمكن أن تكبح نموه بحيثو للأنا الطفلية التي هي على طريقة النضج

، ينبغي أن «مقحماً »زرع البذور الأولى للذهانات اللاحقة. فالحب ينبغي ألا يكون 

. فالحب «جيداً جداً بشكل متطرف»ولكن ليس  «جيداً كفاية»يكون الحب 

بالمقابل بذور العصابات والذهانات اللاحقة، مثله مثل  المقحم والتملكي يهيئ
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 لابد للوالدين أن يتعلما الحب.  عدم الحب.و ةعدم الاهتمام واللامبالا

سيطرته وسطوته. إنه يريد و في حب السيطرة يذوق الإنسان طعم قوته

أن يكون متفوقاً؛ بالتزاوج في و يأمرو ماارسة السلطة، أن يسيطر بلا حدود

الازدراء والتهكم تجاه المسيطر عليهم أو مع تعسف لا رحمة و الغالب مع الغرور

التاريخ مليء بأمثلة من و من الملاحقة والقتل الوحشيين. فيه، قد تصل إلى مرحلة

الصراع بين المسيطرين والمستضعفين. ويبدو أنه توجد قانونية تتمثل في أن أولئك 

، يتحولون من -إذا ما أصبحوا هم أنفسهم في السلطة –الذين يقلبون المسيطرين 

 جهتهم إلى مسيطرين مستبدين. 

 ح للسلطة والشهرة، كدوافع أساسية.ويتحدث ألفريد آدلر عن الطمو

لكن من أين تستمد هذه الدوافع طاقتها؟ أرى أن النزعة للسلطة والتأثير هي و

عبارة عن حدث صراعي مركب، يتصف بسمتين. الأولى إنها جارفة، لأنها 

مدفوعة بمشاعر طاغية؛ إنه حدث يستحوذ على الإنسان ككل، وثانياً إنها تعبير 

ة، مع العلم أنه من الطبيعي أن تتسم العلاقة بعلاقة سيطرة عن البحث نحو علاق

أحادية الجانب أو مسيطر عليه أيضاً. النزعة للسيطرة التي لا ترى إلا نفسها، هي 

التي لهذا السبب لا تبحث و نوع من النزعة المتنوعة بشكل متطرف، نزعة مرضية،

 لاقة بنفسها. إنما عن عو بوصفها اضطراب نرجسي عن أية علاقة بالموضوع

وهنا يحاول كل شخص أن يكون كبيراً، لأنه كطفل عاش بمعاناة ما الذي 

يعنيه أن يكون صغيراً. لهذا فإنه مهم في الحياة اليومية أن نؤكد تأثيرنا من خلال 

العلم. إذ أنه هنا نجد في كل مكان و الحوار، والنقاشات السياسية وفي الفن

ات السيطرة، كعلاقة بين السيد والعبد، بين العلاقات التي يمكن وصفها بعلاق

المنصاع. ومن هنا فإن كل علاقة بين إنسانية تقريباً هي علاقة غير و الآمر

يمتلك دائمًا مقارنة  متساوية، علاقة فيها واحد أقوى من الآخر. فالمتخصص

لأم او الأبو المعلم تجاه التلاميذو بالجمهور شيئاً ما متقدما عليه، ما يجعله أقوى؛

 تجاه الطفل. 
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 ومن السهولة بمكان أن تستغل السلطة المتخصصة سلطتها وتسيء استخدامها.

هذا ما يحدث على الأغلب بشكل غير ملفت للنظر على الإطلاق، من خلال و

المعارف، ومن خلال و الحجب اللاشعوري أو حتى الشعوري للمعلومات

بط السلطة مهم جداً. ولهذا التهديد أو من خلال العقوبة. لهذا فإن ضو الترهيب

توجيه حاجات السيطرة غير المضبوطة و فإن لجم حاجات السيطرة غير الملجومة

 مسألة حياة أو موت بالنسبة لنا. 

في الطموح الجارف نحو الحصول على الاعتراف يدور كل شيء حول ذاتنا. 

اجة الجاه. أما اليوم فنتحدث عن الحو ففي الماضي كان الأمر يتعلق بالشرف

 الداخلية العارمة نحو الشهرة، نحو الاعتراف. يتعلق الأمر بالاعتراف الظاهري.

) etymologyالطموح المرضي المفرط هو نفسه من حيث المبدأ. ومن الناحية اللغويةو ) 

الطمع هو القاسم المشترك لكل و فإن كلمة بخل مشتقة من الجشع أو الطمع.

عتراف نبحث بطمع نحو كل ما يرفع من الانفعالات. وفي الطموح المفرط للا

 يوسعها، ويرفع من مظهرها وتقديرها، وما يجعلها تبدو براقة لامعة.و الذات

تدغدغ نرجسيتنا. فالإنسان و الملاحظة الخارجية للشخص نفسه تستثير وجاهتناو

نتيجة هذا  Herostratيحب أن يكون موضع اهتمام بأي ثمن. فقد قام هيروسترات 

) artemisامح بإحراق معبد آرتيميسالطموح الج من  Ephesosفي إيفيسوس  (

 أجل أن يدخل التاريخ. 

إطفاء و ويرى سيجموند فرويد وجود علاقة هنا بين وظيفة التبول والنار

النار، التي قد تستثير استغرابنا عند التأمل السطحي: إنه يعزو الطموح إلى 

ا غريباً. إلا أننا لو تأملنا اللغة . وقد يبدو هذ«قضيبي شديد -استعداد شهواني»

عندئذ يشير بالفعل المحترق في الطموح إلى النار، النار التي تحترق وتتوهج 

                                                 

 ما وتاريخها.  بسط أو تعليل لأصل لفظة    

 آلهة القمر والقنص عند الإغريق    
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وطاقتها التي تستمدها من طاقة الدافع في النهاية. وبالطبع فإن الصغير يريد أن 

ما يريد الطفل إظهاره و يري الآخرين مدى القوس الذي يستطيع فعله بالتبول.

 بطريقة تصعيدية. هاستعراضي، يحاول الرجل بأهدافه الحياتية تحقيقبشكل 

الشيء نفسه ينطبق على النساء: فالنساء أيضاً يطمحن نحو الاعتراف والتقدير و

النقص و الاجتماعي مثل الرجل. إلا أن شرط ذلك هو التغلب على مشاعر الحياء

 مرأة. استبدالها بمشاعر ذاتية سليمة كرجل واو المترباة عليها

هو توتر يدفع الإنسان نحو الفعل، الذي ينبغي  «الصحي»الطموح 

لكنه أيضا ليس منخفضاً، توتر بين الصورة المثالية التي و ألا يكون عالياً،

نمتلكها عن أنفسنها، وبين ما تمكنا حتى الآن من تحقيقه. ومن أجل الوصول 

 تكون ضارة.  لهدف تحقيق مثلنا العليا، يمكن لدفعة من المعاناة ألا

عندما نضحي في سبيله بحبنا  «مرضياً »بالمقابل يكون الطموح طموحاً 

من الحياة الإنسانية تظهر مبدأ أساسياً  هذه التشكيلات لشريكنا ولأطفالنا. إلا أن

لوجودنا: البحث عن الاعتراف. فإذا ما وجدناه فإننا نمتلك عندئذ مشاعر قيمة 

 قدرنا الآخرون فإننا عندئذ نستطيع تقدير أنفسنا. ذاتية سليمة. وهذا يعني إذا ما 

ولا بد لنا من أن نكون قد حضينا بهذا الاعتراف الأساسي في خبرة مضمونة 

في كينونتنا، أي: في و وطيبة عندما كنا أطفالاً: كأساس للاعتراف بوجودنا كبشر

ص امتصا «الفمية-الحسية»في المرحلة  1-كل طور من أطوار النمو من جديد: 

في  2- و مستمتع؛ «كجعجاع»الحنان و جائع «كجعجاع»الطعام والحب بشهوة 

مجرب للعضلات بشكل غير هادئ، مسيطر  «كعنيد» «الحركية الشرجية»المرحلة 

  3-و ماارس للسلطة بإصرار من خلال الإعطاء والاحتفاظ بالبراز؛و على العالم

يمكن أن نطلق عليها كذلك التي  «القضيبية»في ما يسمى بالمرحلة  «كولد فخور»

إنما و تسمية المرحلة القضيبية الطموحة، التي لا يتبول فيها الطفل بشكل سلبي

يطفئ النار، و يستطيع أن يسبب فيضاناتو نقارة،و يقوم بذلك بطريقة رشاشة

في هويته الجنسية، أي  «الجنسية»في المرحلة  4-على الأقل في الخيال؛ وأخيراً 
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كفتاة. فالبنات مثل الصبيان يحتجن  «clitoral بظري -مهبلي» كصبي أو «قضيبياً »

 التوكيد، من أجل أن يتمكن من الإحساس بقيمتهن وكمالهن. و الاعتراف

فدائمًا يتوقع الطفل أنه مقبول في خصوصياته، في اهتماماته السائدة في الوقت 

حيط الراهن. فإذا ما حظي بالاهتمام المعترف المؤكد من جانب أشخاص الم

من أبي أخذت »المرجعي عندئذ سيكون الراشد بخير مثل غوته الذي قال: 

عندئذ يمكننا أن نضيف مع سيجموند  « القامة...ومن أمي الطبيعة المرحة...

إذا ما كان الإنسان حبيب أمه بلا منازع، فسوف يحتفظ للحياة بتلك »فرويد: 

يس من النادر لها أن المشاعر من السيطرة، وبتلك الطمأنينة للنجاح التي ل

 . «تستقطب النجاح

ببعضهما بشكل وثيق؛ كل واحدة منهما  «الاهتمام» و «الطمأنينة»تتعلق 

متعلقة بالأخرى. فإذا ما نقص الاهتمام عندئذ تفتقد الطمأنينة، عندئذ تكون 

حسب  هي أساس واه، يمثل سبباً و غياب الثقة بالنفس؛و النتيجة مشاعر النقص

الإنسان. لا يمكن لأية حياة إنسانية أن تستمر من  «لتحطم» Ricoeurباول ريكو 

يتوقف الأمر علينا نحن في تحويل مجتمعنا القائم على الإنجاز و دون الاهتمام.

الخالي من الحب إلى مجتمع مشحون بالحب. ليس بالضرورة لمجتمعنا أن يكون 

ر إلى ، أبوة أكثر، وبالطبع . جميعنا يحتاج إلى أمومة أكث«أم»أو بلا  «أب»مجتمعاً بلا 

 إلى أخوة أكثر: باختصار إلى إنسانية أكثر. 
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 أمل بمشاعر جديدة

أو  ونالتكنوقراطيون العقلانيون لا يحسبون للآخر حساباً. والديماغوجي

يتجاهلون في  «كونوا واقعيين، اطلبوا المستحيل»المصلحون العفويون بشعار 

حددة بيولوجياً للإنسان، دافعيته، انفعالاته مثاليتهم شيئاً أساسياً: الطبيعة الم

 المحددة بالطبيعة. وهذه الطاقة لا يمكن حصرها في تصويرة محددة من دون أضرار،

تعامل الناس كالأرقام، كي يتم تحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية على حسابهم. 

 .«؟ألحق الضرر بروحهو فما الذي سيستفيد منه الإنسان إذا ربح العالم كله»

ومن هنا فإنه من الضروري لبقائنا التعرف على القوى الانفعالية العارمة في 

تعلم توجيهها. ومن ضمنها بالدرجة الأولى و ذاتنا من أجل تقديرها حق قدرها

الحنق و لكن أيضاً الكره السليمو الانفعالات البناءة للحب والشهوة الجنسية.

 الجدية تظل أفضل من الحنق والغيظالملائم والانتقام المحرر أو نوبة الغضب 

الاستياء المكبوت لسنوات طويلة التي تسبب لنا الصداع أو تنعكس على أمعاءنا و

 أو تحبس أنفاسنا أو ترفع ضغط دمنا. 

نفضل و الغيرة التي قلما نعترف بهماو ومن الانفعالات الإنسانية أيضاً الحسد

اعترفنا بأننا حسودين لما يمتلكه  أن نقمعهما بتكبر أو عناد. ومن الأفضل لو أننا

الآخر بأننا غيورين عندما يذهب منا الحب. بدلاً من أن ننعكف على أنفسنا فإنه 

 من الأفضل أن نتحدث مع شخص آخر، شخص نفرغ معه ما في قلبنا. 

الغيرة علينا أن و الحسدو الحنقو الانتقامو الغضبو ومن أجل إزالة الكره

لينا أولاً أن نتعلم التعامل بشكل صحيح مع الكره نصد البدايات. إلا أنه ع

اللعب و الحسد والغيرة. التدريب على العدوانية، من نحو الملاكمةو والغيظ

العدواني، بالشكل الذي يتم تنفيذه في الدورات الديناميكية الجماعية يمكنها هنا 

دة، أن تساعد. كما من الممكن أن تكون صرخة الغضب في العلاج الأساسي مفي

من ثم و «دمى الحضارة»في إعادة تفتيح الناس الذين يتسمون بطبع مدرع أو 
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إجراء معالجة تحليلية نفسية للجذور الكامنة في الطفولة في هنا والآن للموقف 

 التحليلي. 

 إن أقرب شيء يربطنا بالانفعالات هو كل ما له علاقة بالحب والشهوة والجنسية.

تبادلية مع الانفعالات الأخرى بما في ذلك المشاعر  فإذا ما ارتبطت بعلاقة جدلية

الطبيعية والجسدانية فإنها سوف تغني حياتنا عندئذ وتشع إلى العلاقات الأخرى، 

 بل وتمتد إلى عالم العمل الواقعي. 

وشرط ذلك هو إنكار التصورات القيمية الجامدة من دون خوف من فقدان 

 شهوانية الوجدانية تحت ضبط الانفعالية. الاعتراف في الوقت نفسه بالو السيطرة،

و لا يمكن للقوة من أجل ذلك أن تأتي إلا من الهو. فالهو هو خزان الطاقة، 

منبع الانفعالات. فيه تكمن نوابض الدافع، التي تعطي الأنا الطاقة للتأثير نحو 

 طونأفلاالخارج. وبهذه الطريقة يعمل الأنا على خدمة انفعالات الهو، كما في مثال 

حول الحصان الذي يساعد الفارس على تحقيق هدفه الذي لا يمكن تحقيقه مشياً 

إنما يترابط معه. فيكون عندئذ وكأنه و على الأقدام. فالأنا لا يعترض على الدافع

 بالهو كما يتشرب اللحم بالدم.  مغموراً 

كلماته. و والانفعالات تصبغ شخصية الإنسان مثلها مثل تفكيره وقناعاته

 يمكن للانفعالات أن تكون مدموجة في الأنا ومكبوحة منه وموجهة منه.و

تحدد شخصيته المميزة. كما و الدوافع الأعمق في الإنسان تكمن في انفعالاتهو

يرتبط أيضاً بذلك بأننا لا نتعرف على الآخر بشكل جيد إلا إذا ما قابلناه باستثارة 

الطور بالغضب، متحمسين  انفعالية: الوقوع في الحب الكبير، الخروج عن

 بتعصب لفكرة سياسية أو نتابع فكرة عظيمة بحماس. 

ومن ذلك أيضاً أن نتعرف كيف نتصرف بشكل خال من الحب، بحنق 

مقموع، بغضب عارم. وبما أن هذه الانفعالات السلبية ذات طبيعة بدائية، فإننا لا 

 «المجانين» «على الجانحين»نسقطها على الآخرين: و ندركها، ونفضل كبتها

نحن لا نرى الجمل في أعيننا و .«الأجانب»، «العاطلين عن العمل» «الغرباء»
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ولكننا نرى القشة في عيون الآخرين. ولكن إذا ما بدأنا برؤية إلى أي مدى نحن 

قساة وباردون، عندئذ نبدأ بتحسين أنفسنا، ولكن بالطبع ليس من دون صدمة 

مع الآخرين. عندئذ يمكن للغضب  وحزن حول هذه المعرفة: ففي الحوار

 Jeanفي ذاتنا كما يقول جان لويس فيفيس  «الحيوان المرعب والخطير»البدائي، 

Louis Vives  الذي جعلته تحت تصرفي، 0118أبو علم النفس الحديث في عام ،

 جعلته يغنيه، في حوار ثنائي. و دمجته في الأنا

لية في ذاتنا التي تجرح ومن أجل أن نتمكن من إدراك الانفعالات الأو

الشعور بالانتماء إلى و بسهولة احترامنا لذاتنا، فإننا نحتاج إلى أصدقاء داعمون

مجموعة. إذ لا يكفي هنا بأن تصبح شعورية. فمن الضروري بأن نشعر بها. 

فالأمر لا يتعلق لوحده إذا بأن نجعل من اللاشعوري شعورياً بل يتعلق الأمر 

 غير محسوس محسوساً.  أيضاً بأن نجعل ما هو

فإذا ما وصلنا إلى هذا الحد فإنه يمكننا عندئذ أن نشبع حاجات أبنائنا بوالدية 

بهذه الطريقة لا يتم استغلال و تباعد موزون بشكل مثالي.و مسؤولة، بقرب

الأطفال لأغراض ذاتية، ولا يخدمون كبديل للحب المفقود ذاتياً أو كوسيلة من 

  أجل ستر فشلنا الذاتي.

هو علاقات اجتماعية تساعد الآباء والأمهات على أن  إلا أن شرط ذلك

 يتطوروا بالشكل الذي نصفه هنا: فمن خلال الأمان الاقتصادي ومن خلال

النواظم المؤسساتية التي تخفف العبء عن الآباء والأمهات بشكل فاعل، من 

 السنوات التي يمكن إلحاق الأطفال فيها في خلال الحضانات ورياض الأطفال

الأولى، من دون أن تلحق الأذى بنمو هؤلاء الأطفال؛ بل على العكس: فالأطفال 

يدعمون بعضهم بعضاً، ويستحثون بعضهم بعضاً. ويتم تخفيف قلق الأمهات 

يكونون في وضع أفضل و والآباء على أطفالهم ويشعرون بفرحة لقاء أطفالهم

أن و لأطفال طوال اليوم بالبيتبكثير للتعامل معهم بحب وحنان، ماا لو كان ا

يكون الوالدان موجودان باستمرار مع الأطفال. ونحن يمكننا أن نعطي أولادنا 
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لكن ليس من أجل قطع العلاقة معهم. فالطفل يحتاج إلى الشعور و لمن يرعاهم

 حتى لو غابا فإنهما سيعودان في كل الأحوال. و بأن أمه وأبيه موجودان

تحقيق هذا الهدف أصعب ماا هو الأمر لدى الرجال؛ و بالنسبة للنساء فإن 

. فهن ينبغي لهن «مسالمات»فتربيتهن تتم من منظور المثال الأنثوي السائد إلى نساء 

أن يكن مدللات، وحبابات، وناعمات ومستعدات للمعاناة؛ وليس فقط في خيال 

 إنما أيضاً في تصوراتهن هن.و الرجال

بهذا يستطيع و م في تربية الأطفال.بنصيبه اويمكن للرجال أن يسهمو

الرجال والنساء أن يحققوا ذواتهم في عالم العمل، وكذلك في أدوار الآباء 

والأمهات. إننا نبالغ باستمرار من أهمية تحقيق الذات في العمل، لأنه يتم تقويمه 

نحن نقلل من إمكانيات الاغتناء في و اجتماعياً بدرجة أكبر من دور ربة المنزل.

الشريك. إنها تمهد لنا أنفسنا الطريق نحو و اليافعينو ياة المشتركة مع الأطفالالح

الانفعالات والمعاناة، إذا أننا نجد فيها بشكل لا شعوري و مشاعرنا المكبوتة

أنفسنا، كطفل أو يافع. عندئذ يمكننا فهمها بشكل أفضل، ومن ثم يتم قطع 

تنميتها و  يمكن تجنبها في الأناالحلقة المفرغة. ويمكن دمج العدوانية التي لا

إغناء علاقاتنا بين بعضنا. إنها دعوة لانفعالات جديدة و كانفعال بناّء لتصرفنا

مازال ينقصنا بدرجة كبيرة الإقرار بوظيفتها لصحة البشر. فالحب والكره 

الانتقام والغيرة والحسد لا يمكن أن تعبر عن نفسها كانفعالات لو لم و والشهوة

الأمل الانفعالي بأن ما لسنا له مستعيدين بعد، ما هو جديد بالنسبة لنا،  يكن هناك

للمعايشة. فحتى مجرد الرغبة بمزيد من و الفضوليين تجاهه، ما زال قابلًا للتحقيق

الإيمان بالطاقة المكتشفة في ذواتنا تدعمنا على طريق انفعالات و الانفعالات

 جديدة .
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معروف بفلسفته التشاؤمية يرى في  ألماني، فيلسوفم(  0861 – 0788آرثر شوبنهاور ) 

العالم فكرة شيئا جيدا وقد كتب كتاب  الانتحارويرى في  العدمالحياة شر مطلق فهو يبجل 

فيرى أن  والعقل الإرادةالذي وضع فيه زبدة فلسفته فلذلك تراه يربط بين العلاقة بين  وإرادة

م درس  0788عشرين من شهر فبراير لسنه ولد في الثاني وال العقل أداة بيد الإرادة وتابع لها .

 – 0800)  جامعة برلينم(( ، ثم انتقل إلى  0800 – 0819الفلسفة بجامعة جوتنجن )) 

:)  عن رسالته التي دونها تحت عنوان الدكتوراه (( حيث ختم دراسته بحصوله علىم0801

وصلته بالعالم الخارجي . مات أبوه  العقلالأصول الربعة لمبدأ السبب الكافي ( وهي رسالة في 

( عاش بعد ذلك حياة شقية تعيسة بسبب خلافه مع م0811منتحرا وهو في السابعة عشرة ) 

لتي عاشتها أمه بعد أبيه ، وقد انتهى الخلاف أمه بسبب حياة التحرر من كل قيود الفضيلة ا

بينهما إلى قطيعة كاملة حتى ماتت ولم يراها ، وقد سبب سلوك أمه شعورا عنده بالمقت 

الشديد للنساء لازمه طوال حياته ، فلم يرتبط بامرأة حتى مات . قام بالتدريس بجامعة برلين 

ب ، وقد عزا ذلك هو إلى غيرة ( ولم يكن موفقا ولا مقبولا من الطلا م0810 – 0811)

الأساتذة الآخرين منه ، وتآمرهم ضده ولم تكن كتبه تلقى رواجا ماا سبب له إحساسا 

مضاعفا بالشقاء والتعاسة ، لكن في أخريات حياته ، بدأت كتبه تروج والإقبال عليها يتزايد ، 

ه استغلاله لهذا المال من فشعر بالسعادة والرضا . كان له بعض المال الذي ورثه عن أبيه ، مكن

الحصول على غرفتين بإحدى الفنادق المتوسطة ، عاش فيها طوال الثلاثين عاما الأخيرة من 

حياته، عاش هذه السنين في هاتين الحجرتين ، وحيدا بلا أم ولا زوج ولا ولد ولا أسرة ولا 

طلق على روح وطن ، ولا صديق , سوى كلبه الذي أطلق عليه اسم ) أطما ( ، وهو اسم ي

، ولكن سكان الفندق والقريبين من شوبنهاور كانوا  البراهمةالعالم ، أو الروح الكلي لدى 

 (. :)شوبنهاور الصغير مون الكلبيس

 فكره

, والخـبرة, الحكمـة، لقد لاحظ شوبنهار أن الوجود يقوم على أساس مـن كان فيلسوفاً متشائماً 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A9
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دق على إدارة الفاعل, وقدرتـه, وحكمتـه. وخبرتـه, والغائية, وأن كل شيء في الوجود دليل صا

إن المزاج الفاسد لشوبنهاور ونزعة الحقد والكراهية التي تملأ نفسه, ثم الـود المفقـود,  وإتقانه.

والعداء الموجود بينه وبين كل عناصر الحياة والأحياء, دفـع بـه إلى اختيـار نوعيـة معينـة مـن 

ة بوذا, ثم كتب الديانة الهندية, وكان مـن آثـار ذلـك أن الكتب, وكان اختياره منصباً على دراس

ازداد شعوره بالكراهية للعالم, وتعمق لديه الإحساس بأن الحياة شر, وأن الحياة لـيس فيهـا إلا 

الألم والمرض والشيخوخة والموت. والديانة الهندية تقوم على أن الحياة قائمة عـلى أنـواع مـن 

 الشرور الطبيعية والخلقية.

لحديث عن غريزة الجنس, شوبنهاور له موقف خاص جداً من هذه الغريزة, وموقفـه هـذا في ا

 علـم الـنفسفي  فرويـدكان أساساً لمواقف بعض الفلاسفة, وسنداً لمذاهبهم, وتحديداً مـذهب 

 ومدرسته التي قامت على أساس من التركيز على دافع الجنس.

نسـان والحيـوان, ويجعـل منـه الركيـزة إن شوبنهاور يعلي من شأن الـدافع الجنسيـ لـدى الإ

الأساسية التي تدور عليها حياة الفرد والجماعة, بل يجعل منه الأسـاس الأوحـد الـذي تـدور 

عليه الحياة عند كل الكائنات, وبخاصة الإنسان, ومـن ثـم فـإن الجـنس هـو مفتـاح السـلوك 

 الياء. الإنساني , وعلى أساس منه يمكن تفسير كل سلوك إنساني من الألف إلى

وكـان الكتـاب  م0801كتب شوبنهاور رسالته التي نال بها درجة الدكتوراه عام : مؤلفاته

الأصول الأربعة لمبدأ السبب الكافي((. وهو يقصـد بالسـبب الكـافي علاقتنـا بالعـالم عن ))

الخارجي وفهمنا إياه. ويرى أن السبب الكافي الذي يتحدث عنه يقوم على أصول أربعة هي: 

علاقة بين داع  –علاقة بين زمان ومكان  -علاقة بين علة ومعلول -بين مبدأ ونتيجة ))علاقة

وفعل((. والصور الثلاثة الأول تخص التصور النظري, أما الصورة الرابعة فهي العمل. وهذه 

الأربعة هي التي ينشأ عنها تصورنا للعالم الخارجي, وانفعالنـا معـه. ثـم أخـرج كتابـه الثـاني 

إرادة وتصور(( أو ))العالم إرادة وفكرة((. وقد فتن بكتابه هذا حتى ظن أنه قـد  وهو))العالم

وضع فيه التصور النهائي للوجود والفكر . ولكن كتابه هذا لم يلق قبولاً, حتى أنه بعد ما يزيد 

أن جزءاً من نسخ كتابه قد بيع ورقاً فاسداً ت لف به البضائع,  على العشرة أعوام, أ بلغ شوبنهاور
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فازداد تشاؤماً, وأرجع ذلك إلى مؤامرة تحاك ضده مـن جميـع المفكـرين والفلاسـفة, وأنهـم لا 

يفهمون فلسفته لأنه يكتب للأجيال القادمة, ثم قال: )إن كتابي هذا مثل المرآة, فـإذا نظـر فيهـا 

حمار فلا تنتظر أن يرى فيها وجه ملاك(. ثم نشرـ كتابـاً تحـت عنـوان: )الإرادة في الطبيعـة( 

(, جمع في هذا الكتاب من الأمثلة والشواهد الطبيعية مـا ظنـه أدلـة عـلى نظريتـه في م0816)

( أصـدر كتابـاً بعنـوان: م0810الإرادة الكلية, التي تحدث عنها في كتابه السـابق. وفي سـنة )

: )  ( أصدر كتابين هامين عـنم0810)المشكلتان الأساسيتان في فلسفة الأخلاق( وفي سنة )

لفضلات(. وقد بذل فيهما قصارى جهده, وعصارة فكره, ولكنـه تلقـي عشرـ نسـخ النتاج وا

منهما تعويضاً له عن مجهوده في تأليفهما، فلم تكن مؤلفاته قـد لقيـت قبـولاً بعـد, وإن كانـت 

 فلسفته بدأت تلفت الأنظار.

ر وفي أخريات حياته بدأت فلسفته التشاؤمية تلقى اهتمامـاً لـدى الأوسـاط, ماـا جعلـه يشـع

جلس في الفندق المتواضـع  م0861 سبتمبر 10(. وفي م0811) ببعض الرضا في خلال عام

الذي قضي فيه الثلاثين عاماً الأخيرة من عمره. وكان يتنـاول إفطـاره, وبعـد سـاعة وجدتـه 

لقد قامـت  صاحبة الفندق ما يزال جالساً كما هو, فاقتربت تتفحصه فوجدت الحياة قد نبذته.

بـارة عـن المـادة المطلقـة, فلـيس في فلسفة شوبنهاور على الأسس الآتية: أولاً: أن الوجـود ع

. ثالثاً: الإرادة الكلية في الطبيعة (الوجود سوى المادة ثانياً: أن العلم عبارة عن )إرادة وفكرة(

عنايتها تنصب على الحفاظ على الحياة في الأنواع, ولذلك تهتم بالإبقاء على الأنـواع في النبـات 

ها بالنوع, لا تلقي بالاً إلى الأفراد الذين تطحنهم والحشرات والحيوان والإنسان, وهي في اهتمام

الآلام, ويعذبهم الشقاء, ويغرقون في بحار المآسي والشرـور. رابعـاً: المـوت هـو عـدو الإرادة 

الكلية, وهو الذي يحاول أن يقضي على الحياة والأحياء, ولكن الإرادة الكلية تهزمه عن طريـق 

لتزاوج والتناسل , وبـذلك تعـوض الإرادة عـن طريـق غريزة الجنس التي تدفع الأحياء إلى ا

تحقيقاً لرغبة الإرادة الكلية. خامساً: الحياة كلها,  والأحياء الحياةوتبقي  النسل ما يأخذه الموت,

بل الوجود كله شرور وأحزان ومشقات وآلام, وليس في الوجود كلـه خـير قـط, ولا يعـرف 

, وأقصى ما يتصور من خير في الوجود , أن تقل شروره نوعاً أو تخف آلامه هوناً. السعادةمعنى 

http://ar.wikipedia.org/wiki/1854
http://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1860
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1
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التعاسة هي جوهر الحياة, وحقيقة الوجود, وهذه الأشياء هي الجانب الإيجـابي الشر والشقاء و

في الحياة, أما ما يسمي بالسعادة, أو اللذة, أو الخير أو غير ذلك , فليست أموراً إيجابيـة, بـل هـي 

أمور سلبية, بمعنى أن السعادة ليست إلا سلب الآلام, واختفاء الشقاء أو التخفيف منه قليلا ، 

ثم فلا وجود لشيء اسمه السعادة أو اللذة ، ولكن هناك شقاء وتعاسة وآلام, قد تكـون ومن 

شديدة، وقد تخف قليلًا أو كثيراً, فيسمي الناس هذه الحالة سـعادة أو لـذة. سادسـاً: وسـيلة 

 الإرادة الكلية في تنفيذ غايتها من بقاء النوع في الإنسان أمران: العقل, والغريزة الجنسية.

: عود إلى ما قرره فيلسـوف التشـاؤم, مـن أن الوجـود كلـه شر.فـالوجود شر, لأن الألم سابعاً 

والتعاسة هما الشيء الإيجابي, وأما ما نسميه سعادة ولذة, فهو أمر سلبي, فلا يزيد عن كونه سلباً 

 للألم أو تخفيفاً منه للحظة, ثم تنتهي تلك اللحظة ليأتي الألم من جديد.

فـإن  -فيما يزعم الفيلسوف  –من أدلة على أن الحياة آلام ، والوجود شر  : لكل ما تقدم ثامنا

. تخلصا من شقاء الحياة وشرورهـا ويرغب في الانتحار –إلى نبذ الحياة الفيلسوف يدعو 

يبين أن الموت في ذاته لا يسبب للإنسان  –وهو يرَغب في الانتحار ويدعو إليه  –والفيلسوف 

لأن الإنسان لمون من فكرة الموت أكثر ماا يتألمون من الموت نفسه ؛ ألما قط ، ولكن الناس يتأ

، فهو لا يـرى ؟ إن الإنسان طالما هو حي لم يمت، فكيف يتألم منه لايلتقي بالموت أبدا

 الموت ولا يلتقي به ومن ثم لا يتألم منه ، فإذا ما انتحر الإنسان ومات ، فإن الموت حين يجـيء

لى ذلك فالإنسان يخاف من فكرة الموت ، لكن الموت حين يجيء ، وعيكون الإنسان قد ذهب

ويقع يكون الإنسان قد استراح من شقاء الحياة وآلامها، وتخلـص نهائيـا مـن الإرادة الكليـة 

 .ؤه بها ليظل يصلى شقاءها وآلامهاالعمياء الشريرة التي لا عمل لها إلا ترغيبه في الحياة وإغرا

 )المصدر: الموسوعة الحرة(

 


